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طالب العلم والمكون الايماني 


قدمها الشيخ: عبد الله العجيري 


ر 2 محاضرة: طالب العلم والمكون الإيمانى 


لمن لديه أي ملاحظة على التفريغ فليصلنا بها عبرالبوت التالي مشكورا: 


بوت تواصل 


محاضرة: طالب العلم والمكون الإيمانى 
يسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمينء والصلاة والسلام على أشرف 
الأنبياء والمرسلين نبينا محمد و على آله وصحبه أجمعين وبعد: 


في البداية أشكر الأحبة الموجودين في هذا المسجد الطيب المبارك» كما أنوه 
بالذكر كذلك إلى الأحبة المشاركين في برنامج معد (الآفاق) للبناء العقدي 
ومحاضرتنا اليوم بإذن لله -تبارك وتعالى- بعنوان: (طالب العلم و المكون 
العقدي أو طالب العلم و المكون الإيماني) 

من نعم الله -تبارك وتعالى- علي أن شرفني على الاطلاع على مجموعة غير قليلة 
من مدونات الإسلام الكبرى و كان من أهم المحطات العلمية في حياتي حقيقة هو 
الإفضاء بالمطالعة والقراءة والتصفح في كتاب جليلٍ وعظيم من كتب الإسلام 
وهو الكتاب الشهير للإمام الشهير الإمام (الذهبي) -عليه رحمة الله تبارك وتعالى- 
هوكتاب (سير أعلام النبلاء) وكل من يُطالع هذا الكتاب سوف تستهويه جملة 
عريضة جدًا من القصّص. و الأخبار, والحكايا المتعلقة بأعلام و نبلاء التاريخ 
الإسلامي مُضَّمَناً ببعض من كانوا دون ذلك في الرتبة. بل من كان خارج دائرة 
الإسلام بالكلية. وسيطالع الإنسان -حقيقة- عجائب و غرائب ولو قال 
الإنسان ماهي أهم القضايا التي لفتت النظر في أثناء المطالعة في ذلك الكتاب 


وذلك لعجيب ما وقع من هذا الإمام الكبير الجليل العظيم و رأيت أن هذه 
القصة. وهذه الحكاية. وهذه الترجمة هي تقدمة مناسبة جدًا للحديث عن 
طالب العلم والمكون الإيماني. 


محاضرة: طالب العلم والمكون الإيماني 
الترجمة كما ذكرها الإمام (الذهبي) -عليه رحمة الله تبارك وتعالى- مفتتحًا اسم 
هذا الإمام بقوله: "الشهيد محمد بن أحمد بن سهل الرملي" ومُطالعة سيرة هذا 
الإمام يؤلم الإنسان من جهة غيبة هذا الاسم وغيبة ترجمة هذا العلّم الشهير 
من أئمة الإسلام من ان يكون شرا ٤‏ واقع الأمة اليوم, يقول فيه الإمام 
(الذهبي) -عليه رحمة الله تبارك وتعالى-: "الإمام القدوة الشهيد أبو بكر محمد 
بن أحمد بن سهل الرملي› وتعرف بابن النابلمي" قال (أبو ذر الحافظ): "سجنه 
بنو عُبيد -فكان مسجوناً في الدولة العُبيدية- وصلبوه على السُّنَّة سمعت 

0 5 عو io‏ 1 7 سد مر 
الدارقطني يذكره و يبكي و يقول: كان يقول و هو يُسْلَخْ: #كان ذلك في الكتاب 
0 و 

مَسْطْو را [الإسراء:۸]. 
وقصة سَلخ هذا الإمام -عليه رحمة الله تبارك وتعالى- و سجنه. وصلبه £ 
الدولة العبيدية قال (أبو الفرج ابن الجوزي): "أقام جوهر القائد لأبي تميم 
صاحب مصر أبا بكر النابُلسي وكان ينزل الأكواخ.." قائد الدولة العبيدية 
يخاطب الإمام (النابلسي) فيقول له: "بلغنا أنك قلت إذا كان مع الرجل عشرة 
أسهم وجب أن يرمي في الروم سهمًا وفينا تسعة" يعني إذا عند الإنسان عشرة 
أسهم يرمي الروم بسهم واحد ومن فظاعة الدولة العبيدية يرمما بتسعة أسهم 
الموجودة عنده "قال: "ما قلت هذا؟ بل قلت إذا كان معه عشرة أسهم وجب أن 
يرميكم بتسعة وأن يرمي العاشرة فيكم أيضاء فإنكم غيرتم الملة. وقتلتم 
الصالحين» وادعيتم نور الإلبية" فشهره ثم ضربه ثم أمر بهوديًا فسلخه" -عليه 
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TT 
رحمة الله تبارك وتعالى- حتى أن مما نقل في شأنه وخبره أن المودي أشفق عليه‎ 
لما بلغ بسلخه إلى الصدر وكان يذكر الله -عز وجل- ونُسبح. أشفق عليه فأخذ‎ 
السكين وطعنه في قلبه -عليه رحمة الله تبارك وتعالى-. لا يقرأ الإنسان هذه‎ 
- الترجمة يتساءل ما الذي حمل مثل هذا الإمام أن يقوم بمثل هذا المقام لله‎ 
تبارك وتعالى-؟ هل هو مجرد العلم الذي احتوى عليه قلب هذا الإمام؟‎ 

في تقييمي وتقديري أن الأمر يتجاوز المكون العلمي الموجود عنده- عليه رحمة 
الله تبارك وتعالى- بل إذا أراد الإنسان أن يُدقق العبارة فيستطيع أن يقول أن 
الذي احتمله على مثل هذا الموقف هو ثمرة العلم الذي كان في قلبه وهو 
الإيمان. العجيب أن الإنسان نا يُطالع هذه الترجمة والسيرة أنه ينتقل بمجرد ما 
يطوي صفحة هذه السيرة إلى الترجمة التالية له مباشرة مما سطّرهِ الإمام 
(الذهبي) -عليه رحمة الله تبارك وتعالى - فيقف على قصة رجل آخر في الترجمة 
التالية مباشرة لترجمة الإمام (النابلسي) وهي ترجمة (النعمان أبو حنيفة بن 
محمد بن منصور المغربي) يقول فيه الإمام (الذهبي) -عليه رحمة الله تبارك 
وتعالى- ولاحظوا الآن الفرق بين -كما يُقال- المشرق والمغرب. بين النور و الظلماء 
يقول (الذهبي): "العلامة المارق قاضي الدولة العبيدية أبو حنيفة النعمان بن 
محمد بن منصور المغربي كان مالكياً فارتد إلى مذهب الباطنية" الآن كلا الرجلين 
متعاصرين في الدولة العُبيدية, وكلا الرجلين كانوا و اقعين تحت ضغط الدولة 
الخبيديةء أحد الرجُلين تَبَتَ على السنةء دعا إلى السنة. نصر السنةء صدع 
بكلمة الحق في وجه المبتدعة المرتدين, والآخر كما عَبَّرَ عنه الإمام (الذهبي): " 
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محاغيرة: طالب العام ولكون ليما 
العلامة" يعني مشترك مع ذلك الإمام في المكون المعرني والمكون العلمي لكن فرق 
ما بيهم في المكون الإيماني يقول: " كان مالكياً فارتد إلى مذهب الباطنية وصِنّفَ 
له أس الدعوة. وتَبّدَ الدين وراء ظهره. وألف في المناقب والمثالب -يعني مناقب آل 
البيت ومثالب الصحابة- ورد على أئمة الدين: و انسلخ من الإسلام فسحقاً له و 
بُعدَاء كان مُلازمًا ل(المعز أبي تميم) المنشئ للقاهرة وله يد طولى في فنون العلوم, 
والفقه. والاختلاف. ونفينٌ طويل في البحث فكان علمه وبالاً عليه. وصَّنَّفَ في 
الرد على (أبي حنيفة) في الفقه وعلى (مالك) و (الشافعي) وانتصر لفقه آهل 
البيت» وله كتابٌ في اختلاف العلماء. وكُتبه كبارٌ مطولةء وكان له و افر 
الحشمةء عظيم الخُرمة في أولاده قضاةً و كبراء. و انتقل إلى غير رضوان الله 
بالقاهرة في رجب سنة ثلاثة وستين وثلاث مئة ثم ولي ابنه علي قضاء الممالك" 
فتلاحظ الآن المفارقة الموجودة بين رجلين اشتركا في المكون العلمي كلاهما 
مُصنف. كلاهما إمام. كلاهما حافظ حازا على جملة من الفنونء لكن الفرق ما 
بينهما فيما يتعلق بثمرة العلم الذي يرجو به الله -عز وجل- متى ما تو افر 
للإنسان هذا العلم وهو هذا الإيمان. 


هذه المحاضرة يقع المتحدث فما في إشكالية كبيرة. هناك نمط من المحاضرات أو 
الدورات أو الدروس العلمية أول من يُحاسب. أو يُحاكم. على الكلمات التي 
يقولها هو المحاضر.ء أو المتكلم بهاء لو قَدّرَأن أحدكم مثلا حضر دورة لأحدهم 
مثلًا في فنون الإلقاء المتميز. فتجد الآن كلما طَرَّقَ نقطة معينة يُحاسبه الناس و 
يُحاكمونه إلى نفس المعطى» وبالتالي يجد الإنسان أن ثمة حرج كبير جدًا أن 
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حاف طالب العم واكون امن 
يتحدث عن المكون الإيماني» و مقومات الإيمان» والبُعد الإيماني عند طالب 
العلم ويعرف الإنسان من نفسه -وكلنا ذلك الرجل- أن عندهٌُ نوع من أنواع 
التقصير. وهذا الشعور ليس شعورًا للمُحاضر المتحدث اليوم بل هو شعور 
يجده الإنسان في نمّس أهل العلم أنفسهم, خذوا هذه الالتقاطة الطريفة التي 
سجلها الإمام (البمقي) -عليه رحمة الله تبارك وتعالى- في كتابه العظيم (شعب 
الإيمان) يقول -طبعًا ساقه بسنده لكن قال في آخر الإسناد-: "عن أبي معمرابن 
مطر قال: حضرت مجلس أبي عثمان الجيري الزاهد... فسكت حتى طال 
سكوته.." الآن هذا الإمام الواعظ في مجموعة ممن سيعظهم وقف أمامهم 
وصمت فترة طويلة "فسكت حتى طال سكوته. فطلب منهم أحدهم.." أما تتكلم 
فيما كنت تتكلم به؟ فبى -عليه رحمة الله تبارك وتعالى - و أنشأ يقول: 

"وغيرُ تقي يأمر الناس بالتقى* طبيبٌ يداوي والطبيب مريضٌ" 
"فارتفعت الأصوات بالبكاء والضجيج.." 
أعجبتني ملاحظة رصدها الشيخ (إبراهيم السكران) وهو يستعرض بعض 
القضايا المتعلقة بالبُعد الإيماني وهو يتحدث عن الإمام (ابن القيم) -عليه 
رحمة الله تبارك وتعالى- أحد القضايا التي لا تُخطما العين لمن يقرأ للإمام (ابن 
القيم) -عليه رحمة الله تبارك وتعالى- شدة حفاوة هذا الإمام بقضية الصلاةء 
ألّف في مسألة الصلاة وفضائل الصلاة كتابه شهير اسمه (حكم تارك الصلاة) 
وضَّمَّنَ ذلك مقامات عظيمة فيما يتعلق بشأن الصلاةء بل من المصطلحات 


اة طالب العم لكين اليما 
المقترنة أنه كلما ذكر الإمام (ابن القيم) في ذهني وذكرت قضية الصلاة يقفز إلى 
ذهني مصطلح يكثر وَرُوّده عن لسان الإمام (ابن القيم) -عليه رحمة الله تبارك 
وتعالى - وهو مصطلح "صلاة النقارين" يعني من الأشياء الغريبة على خلاف 
النفين العلمي السائد الذي يتناول بالفهم قول النبي -صلى الله عليه وآله وسلم-: 
"إذا أمَ أحدُكُم النَاسَ فليخمّف" تجد الإمام (ابن القيم) -عليه رحمة الله تبارك 
وتعالى- عنده نوع من أنواع العتب الغليظ على بعض الأنماط المتعلقة بالتخفف 
وأن التخفف المقصود بحديث النبي -صلى الله عليه وسلم- هو ما كان يتناوله 
النبي -صلى الله عليه وسلم- في شأن صلاته. فإذا صل في المغرب -على سبيل 
المثال- بالأعراف فيعتبر ذلك داخلًا في إطار التخفيف, وله رأي يعني مطول ذكر 
جزء مختصراً فيه في (زاد المعاد) وفي حكم تارك الصلاة بحث المسألة هذه 
بطول. الشيء الذي لفت نظر الشيخ (إبراهيم السكران) هو أنه لا ينتقل 
الإنسان من الإطار التنظيري للإمام (ابن القيم) لمسألة الصلاة. وعتبه على 
النقارين. وضرورة إطالة الصلاة. وحديثه عن اللقطات والمشاهدات المتعلقة 
بشأن الصلاة بدءاً من لحظة تكبيرة الإحرام مع ما هي المعاني الإيمانية التي ينبغي 
أن تنعقد في القلب عندما يقول الإنسان والعبد بين يدي ريه -تبارك وتعالى-: الله 
أكبرء ثم دعاء الاستفتاح» ثم يتلو سورة الفاتحة وغير ذلك, يتنقل في أركان 
الصلاة وواجباتها وسننهاء لا ينتقل الإنسان إلى الحالة العملية للإمام (ابن 
القيم) -عليه رحمة الله تبارك وتعالى- يُدرك أن شأن هذا الإمام لم يكن مقصورا 
على الإطار النظري للإحتفاء والاعتناء بقضية الصلاة بل المسألة هذه كانت جزء 
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محاضرة: طالب العلم والمكون الإيمانى 


من طبيعة الصلاة التي كان يتكلم عنهاء كانت النظرية مُنبئقة عن منهجية عملية 
كان يُعايشها الإمام (ابن القيم) -عليه رحمة الله تبارك وتعالى-. خذوا هذه 
اللقطة التي رصدها الإمام (ابن كثير) -عليه رحمة الله تبارك وتعالى- عن شيخه 
في (البداية و النهاية) يقول (ابن كثير): "وكنث من أصحب الناس له. وأحبٌ 
الناس إليه ولا أعرف من أهل العلم في زماننا أكثر عبادةً منه. وكانت له طريقة في 
الصلاة يُطيلها جدّاء یمد ركوعها وسجودهاء ويلومه كثيرٌ من أصحابه في بعض 
الأحيان فلا يرجع» ولا ينزع عن ذلك رحمه الله" يعني النظرية التي كان يُنَظّر لها 
كان يُمارسها عمليًا بل كان يُعاتبُ فما ومع ذلك لا يرجع ولا يثوبٌ عنا. 

يقول الشيخ (إبراهيم السكران) وهي التقاطه مناسبة أن يسوقها المتحدث في 
مثل هذا الموضوع في بداية حديثه يقول: "إيه يا ابن القيم أنت تعِظنا بربع 
الحشر من عملك ونحن نعظ الناس بقروض وديون فرصيدُ عملنا دون نفقاتِ 
مواعظنا بكثير. و لذلك يبارك الله في الزكاة ولا يصلي رسول الله -صلى الله عليه 
وسلم- على المدين" فيُوضع هذا في البال -كما يُقال- في أثناء تناول مثل هذا 
البحث و الدراسة. 


طبعا موضوع طالب العلم والمكون الإيماني هو موضوع مهم جذًا في حياة طالب 
العلم ليس موضوعا ثانويًاء ليس موضوعًا ترفياً. و ليس موضوعا هامشيًا في 
حياة طالب العلم بل ينبغي أن يكون له حضور حقيقي؛ ولِذا إذا رجع الإنسان 
إلى لحظة النبوة وطبيعة التربية النبوية لأصحابه على قضية العلم سيجد أن 
المكون العلمي كان قضية مفصلية ومركزية في التربية النبوية للصحابة على هذا 
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AES‏ راون ايان 
المعطى يقول مثا (جُندب) -رضي عنه وأرضاه-: " كُنَا مع النبي صلى الله عليه 
وسلم ونحن فتيان حزاورة -والحزاورة هو الغلام إذا قارب البلوغ- فَتَعَلّمْنَا الإيمان 
قبل أن نتعلم القرآن» ثم تعلمنا القرآن فازددنا به إيمانًا" طبعًا مثل هذا الأثر 
يمكن أن يُقال كلام كثير فيما يتعلق بمصطلح ومفهوم "فتَعَلّمْنَا الإيمان" ماهي 
المعاني المكتنزة تحت هذه المفردة؟ لا يقول القائل "فتَعَلّمْنَا الإيمان" من النبي - 
صلى الله عليه وسلم- " فتَعَلّمْنَا الإيمان" ليس المقصود به فقط أنا تعلمنا 
القضايا العقدية التي ينبغي على المؤمن أن يعتقدها ويؤمن بهاء بل مفهوم 
الإيمان في التصور الإسلامي أوسع من ذلك بكثير وهو في تعريف آهل السُنة 
والجماعة: "قولٌ وعمل". وهذا بالتالي يفتح للإنسان أفق في أهمية الاحتفاء 
والاعتناء بقضية التربية الإيمانية في حياته. 

واحدة من الإشكاليات التي أتلمسها أحيانًا لما أحتك مع بعض الشباب في المحاور 
التربوية لما يُطرح مُصطلح (المكون الإيماني أو البُعد الإيماني أو القضية 
الايمانية) أحيانًا يصير نوع من أنواع التواصي بين مجموعة من الزملاء في إقامة 
بعض الدروس العلمية فيقول: نحتاج أن نقيم درسًا عقديًاء درسًا فقبيّاء درسًا 
في أصول الفقه. ثم يُقال: نحتاج إلى درس إيماني» والمشكلة أنه ينصرف الذهن في 
كثير من الأحيان أن الدرس الإيماني من طبيعته أنه يقتصر على المكون الوعظي 
فقط والحقيقة أن ما ينبغي أن يتعاطى الإنسان مع الملف الإيماني ينبغي أن 
يكون أعمق من ذلك بكثير؛ ولذا من الإشكاليات في التعاطي مع بعض الكتب 
التراثية مثا كتاب (مدارج السالكين) بعض الشباب يتوهم أن كتاب (مدارج 
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السالكين) داخل في إطارالوعظ. داخل في إطار الرقائق. لاء الكتاب هو من أهم 
الكتب السُنَيَّة السلفية فيما يتعلق بالمكون الإيماني. بالتربية الإيمانيةء بتعليم 
الإيمانء كيف يتعلم الإنسان الايمان» ولذا أحد الفروع التي تحتاج فعلًا إلى نوع 
من أنواع الاحتفاء والتقدير واعادة الحضور داخل المكون التربوي العلمي 
بالنسبة لطالب العلم هو ما يُعبر عنه في الكتابة التراثية ب(مسار السلوك) 
الاحتفاء بقضية السلوك. الاحتفاء بقضية أعمال القلوب. الاحتفاء بقضية 
الإيمان» يقول الإمام (ابن تيمية) -عليه رحمه الله تبارك وتعالى- و أنا أذكرهذه 


العبارة حتى يُدرك الإنسان ضرورة أن يحتفي و يعتني بالقضية الإيمانيةء و أنه لا 
يوجد مسلم مهما بلغ في رتبته الإيمانية بعيد عن أهمية تجديد المكون الإيماني في 
تقسة يقول الامام (ابن تة هليه رخمة الله مارك وتال "إن الرجل 
العظيم قي العلم والدين من الصحابة والتابعين ومن بعدهم إلى يوم القيامة 
أهل البيت.. وغيرهم قد يحصل منه نوع من الاجتهاد مقروتًا بالظن ونوع من 
البوى الخفي فيحصل بسبب ذلك ما لا ينبغي اتباعه فيه وان كان من أولياء الله 
المتقين" الآن لاحظ إشكالية الهوى وهو المقام الناكف للمقام الإيماني ترى 
قضية لا يسلم منها الصحابةء لا يسلم منها التابعين. لا يسلم منها أحد من أولياء 
الله المتقين إلى يوم القيامة, ولذا يقول (ابن تيمية) -عليه رحمة اله تبارك 
وتعالى- أن هذه المسأله تحتاج أن يُتَتَبّه لها وتراعى فيقول: "قد يحصل منه نوع 
من الاجتهاد.." لكن هذا الاجتهاد في بعض الأحيان حتى مع المقام الإيماني الرفيع 
قد يكون مقرونًا بثيءِ من البوى لکن ليس هو ظاهر لكنه نوع من أنواع البوى 
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TET 
الخفيّة. فيحصل بسبب ذلك مالا ينبغي أن يُتابع فيه "وان كان من أولياء الله‎ 
المتقين"‎ 

يقول (ابن تيمية) -عليه رحمة الله تبارك وتعالى- مُقسمًا أحوال الناس والعباد 
فيما يتعلق بالانفصال عن إشكالية البوى. والانغماس في إشكالية البوى 
فيقول: " فالمجتهد الاجتهاد العلمي المحض ليس له غرض سوى الحق" أنواع 
المجتهدين على ثلاثة أصناف» يقول (ابن تيمية) هناك مجتهد ليس من غرضه إلا 
الحق هذا المجتهد اجتماد علمي محظ. وبالتالي استطاع هذا المجتهد أن يتخلص 
من إشكاليات الهوىء ويقول: "أما مُتبع البوى المحض فيو من يعلم الحق ويعاند 
عنه" ويقول بعد ذلك: "وثمَ قِسمٌ آخروهو غالب الناس وهو أن يكون له هوىّ 
فيه شهة فتجتمع الشهوة والشهة, ولهذا جاء في حديث مرسل عن النبي -صلى 
الله عليه وسلم- أنه قال: " أن الله يُحِبُ البَصّرَالنَافِدَ عِنْدَ مَجيء الشَبَوَاتْ 
والعقل الكَامِلَ عِنْدَ نزول الشات" فالمجتهد المحض مغفورٌ له مأجور» وصاحب 
الهوى المحض مستوجبٌ للعذاب. وأما المجتهد الاجتهاد المركب من شبهة وهوىّ 
فهو مسيةٌ, وهم في ذلك على درجات حسب ما يغلب وبحسب الحسنات 


II + 


الماحية 
الإمام (الذهبي) -عليه رحمة الله تبارك وتعالى- في كتابه (الموقظة) في علوم 

الحديث ومصطلح الحديث يرصد ملاحظة غريبة متعلقة بشأن علماء الحديث 
الذين يحتاجون إلى أن يتجاوزوا إشكاليات الهوى يقول -عليه رحمة الله تبارك 


وتعالى-: "وقد يكون تَفَنُ الإمام في تناول قضية معينة فيما و افق مذهبه أو ني 
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حال شيخه ألطف منه فيما كان بخلاف ذلك" لاحظ الآن دقيق البوى الذي قد 
يدخل على العالم, يقول: مثلا تعرض قضية مُعينة تكون القضية هذه مو افقة 
لمذهبه. له نوع من أنواع البوى الذي هو ليس متبصر به أو أنه مو افق لقول 
شيخه فيكون حاله في المسألة هذه "ألطف منه فيما كان بخلاف ذلك" يقول: 
"والعصمة للأنبياء والصديقين وحكام القسط ولكن هذا الدين مؤيدٌ محفوظ 
من الله تعالى لم يجتمع عُلمائه على ضلالة " يتكلم (الذهبي) عن أن مثل هذا 
الإشكال الذي قد يقع فيه العالم لا يعني تسرب الانحراف على دين الله -عز 
وجل- وشرعته؛ لأن الله -عز وجل- قد ضمن حفظ دينه -تبارك وتعالى- وتحدث 
عن بعض الضمانات المتعلقة بهذه القضية. 

من المسائل المتعلقة بعنوان هذه المحاضرة لا نتحدث عن طالب العلم والمكون 
الإيماني من القضايا التي يلاحظها الإنسان لما ينظر في كتاب الله -تبارك وتعالى- 
الاقتران الو اقع في كثير من مدلولات الوحي بين قضية العلم وبين قضية 
الإيمان: بين مقام العلم ومقام الإيمان مثلًا يقول الله -تبارك وتعالى-: #وَقَالَ 


eT‏ ا o fa‏ & ."ل BAN.‏ اط ره 

الذِينَ أوتوا العلمَ وَالإِيمَنَ لقد لبثتمُ فى كتب الله إلى يوم البعثِ فهذا يوم 
E‏ ت سرد ہے ر و > Toc‏ 1 5 ل 5 ره 6ه 
البَعث وَلْكِنْكُمْ كنتم لا تعلمون# [الروم:٦٥]ء‏ ويقول الله -تبارك وتعالى-: 00 يرفع 
!5 د ر سر 72 ى ر ع و ماه 

لله الّذِينَ آمَنوا مِنكَمْ وَالَّذِينَ أوتوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ [المجادلة:11]: يقول (ابن 


تيمية) -عليه رحمة الله تبارك وتعالى- "فإن الخير كله أصله وفصله منحصرٌ في 


13 


محاضرة: طالب العلم والمكون الإيمانى 


العلم والإيمان" فعندنا مقامين مقترنين. شديدي التقارب فما طبيعة العلاقة - 
إن صح التعبير- بين المكون الإيماني وبين المكون العلمي؟ الحقيقة أنه يستطيع 
الإنسان أن يقول من جهة إذا نظر إلى زاوية العلاقة من جهة معينة أن العلاقة 
بينهما أن الإيمان هو في حقيقته ثمرة العلم. لماذا أنزل الله -عز وجل- الوحي؟ حتى 
يتحقق في نفس العبد الإيمان الذي يطلبه الله -عزوجل- من العبادء و الله -عز 
50 إلى هذا المعنى في مدلولات وآيات كثيرة مغلا ًا يقول الله -عزوجل-: 
5 52 جد ا وو َوه اخ او لخ 
#لكِن الرَّاسِحْونَ في الْعلم مِنْهُمْ وَالْمُؤْمنُونَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أَنزِلَ إِلَيِكَ وَمَا أَنَزِلَ 
و 1 سر عو س ەه 0° و و لس 
من قبلك * [النساء:؟ ,]١ ١‏ ويقول الله -عزوجل- # وال اسخون ِي العلم يقولون 
آمَنَا به € [آل عمران:۷]» تلإحظ الآن ما هو السبب الموجب في هذه الآية أنهم قالوا: 
2 + ت بل ٠‏ & » حل امس 4 0 
#آمنا بهو هورسوخهم في العلم كما تبه الله -عزوجل- في الآية #وَالرّ اسخون في 
العلم د ولون آمنا به كُل من عند يناك [آل عمران :]ء يقول الله -تبارك وتعالى- 
مُنهًا على حضورالمكون الإيماني عند أهل العلم وأن هي السمة المركزية لحالة 
العالم يقول: #إِنَّما يَخْنَّى الله م عِبَادِه الْعُلَمَاءُ [فاطر:۲]ء فالذين يخشون 
الله -عزوجل- حقّ الخشية هم أهل العلم, يقول الإمام (أحمد بن حنبل) -عليه 
رحمة الله تبارك وتعالى-: "أصل العلم الخشية" لا تكلم بعض الناس بحضرة 
الإمام (أحمد بن حنبل) -عليه رحمة الله تبارك- في الإمام الزاهد. العابد (معروف 
الكرخي) -رحمه الله- في مجلس الإمامء قال الإمام -عليه رحمة الله تبارك وتعالى- 
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محاضرة: طالب العلم والمكون الإيمانى 


مُعقبًا على كلمة قيلت بحضرته ومجلسه. مما قيل في (معروف الكرخي) مع 
إمامته.مع زهده.مع تعبده."لكنه قصير العلم" فَتَمَرَهُ الإمام (أحمد) وقال: 
"أمسك عافاك الله وهل يُراد من العلم إلا ما وصل إليه معروف؟" طبعًا ضروري 
أن يستحضر الإنسان أن مُطلِق هذه العبارة هو القائل -عليه رحمة الله تبارك 
وتعالى-: "سافرت في طلب العلم والسّنّة إلى الثغور. والشامات» والسواحل, 
والجزائرء والمغرب. ومكة. والمدينة. والحجازء واليمن» والعر اقيين جميعاء 
وأرض حوران» وفارس. وخرسان. والجبال. والأطراف.." ليس واحد -كما يُقال- 
التقط من العلم أطر افه, لاء هذا إنسان أوغل في العلم إيغالًا كبيرّاء ودكفي أن 
يُدرك الإنسان أنه هو أحد أئمة الإسلام الأربعة المتبوعين الذين حفظ الله -عز 
وجل- مذههم, وحُفظ مذهبهم بأمر. يعني الإمام (الذهبي) -عليه رحمة الله تبارك 
وتعالى- من الالتقاطات الطريفة والعجيبة لما تحدث عن علو الله -تبارك وتعالى- 
في كتابه (العلو) و بدأ يسوق بعض الآثارالمسندة. وانتقل إلى أقوالٍ أهل العلم 
في إثبات العلوله -تبارك وتعالى-. لا ذكر الإمام (أحمد بن حنبل) -عليه رحمة الله 
تبارك وتعالى- ذَكَرَ أنّه من أهل الجنةء يعني بدأ يثني عليه وقال: "من أهل الجنة" 
هذا الإمام الجليل الكبير العظيم يقول مثل هذه العبارة في حق (معروف الكرخي) 
-عليه رحمة الله تبارك وتعالى- "وهل يُراد من العلم إلا ما بلغه أووصل إليه 
معروف؟" طبعًا مما يؤكد أهمية العلاقة بين العلم وبين الإيمانء وكون الإيمان 
ثمرة من ثمرات العلم حديث العلماء المتواترالكثيرجدًا في مفهوم العلم بالعمل, 
من المفاهيم شديدة التداول في الوسط العلمي الشرعي في الكتابة التراثية 
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ضرورة ألا يقتصر الإنسان من علمه على مكون العلم فقط؛ لأنه من الضروري 
جدًا أن يؤول الإنسان -كما يُقال- هذا العلم و اقعًا يحياه في حياته. وتجد حديثًا 
كثيرًا جدًا في خطورة تخلّف المكون العملي عن المكون العلمي» يقول (سفيان 
الثوري) -عليه رحمة الله تبارك وتعالى-: "هتف العلم بالعمل فان أجابه والَا 
أرتحل" ونقل مثل هذا عن (علي بن أبي طالب) -رضي الله عنه وأرضاه-. الإمام 
(الخطيب البغدادي) -عليه رحمة الله تبارك وتعالى- عنده الرسالة الشهيرة 
(اقتضاء العلم للعمل) قيل ل(إبراهيم بن عُيينه) -عليه رحمة الله تبارك وتعالى-: 
"أي الناس أطول ندمًا؟ قال: أمّا في عاجل الدنيا فصانع المعروف إلى من لا 
يشكره. وأمّا عند الموت فعالم مُفرط" قال (الفضيل بن عياض) -عليه رحمة 
الله تبارك وتعالى-: "إني لأرحم ثلاثة: عزيزقوم ذلّء وغني قوم افتقرء وعالماً تلعبُ 
به الدنيا" المُعتاد -كما يُقال- أن مثل هذه الحالة أنك تشاهد عالًا تلعب به 
الدنيا لا يُثيرفيك نوازع الشفقة عليه بقدرما يُثيرفيك نوازع الغضب عليه. لكن 
الشفافية النفسية الموجودة عند (الفضيل بن عياض) -عليه رحمة الله تبارك 
وتعالى- تحتمله على أن ينظر بعين الرثاء والشفقة على عالم لم ينتفع من علمه 
بحيثٌ تلاعبت به هذه الدنيا. 

من السّنن الإلبية التي جعلها الله -عزوجل- في الخليقة والتي تبه إلها الشارع 
فيما يتعلق في أبواب المعاملات المالية والتجارية مبدأ استنبطه أهل العلم من 
قول النبي -صلى الله عليه واله وسلم-: "الخَرَاجٌ بالضّمّان" وتجد أنهم يُعبرون 
عنها بقاعدة "الغنمٌ بالغرم" تَمَّةَ نوع من أنواع التلازم بين قضية الربح وقضية 
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باع الب الحم راون اسان 
الخسارة. كلما دخل الإنسان مثلًا في أبواب المعاملات المالية في مغامرة كبيرة جدًا 
احتماليات العائد المالي تكون متطرفة في أحد الطرفين. إما أن يكون عائد المال 
كبيرجدًا أويكون الوضع كارثي -كما يُقال- قد يخسركل شيء» ما يتعلق بعلاقة 
طالب العلم بقضية العلم هومن جنس هذه العلاقة إذا أفلح الإنسان بعلمه 
فهذا فور بعيدٌ جدًا؛ ولذا يتحدث الله -عزوجل- في القرآن الكريم ويتحدث النبي 
-صلى الله عليه وسلم- في السنة النبوية عن مقامات العلماءء وفضل العلماءء بل 
يجد الإنسان الحفاوة اہم هم المقدمين في الشأن. وأن فضل العالم على العابد 
كفضل النبي -صلى الله عليه وسلم- على أدناكم, تخيل عقد المقارنة بين عابد لله 
-تبارك وتعالى- ليس رجل من عامة الناس أومن الحُصاة أوالفسقة.. وغيرهم, لا 
هوعابد» طيب ما فضل العالم عليه؟ يقول النبي -صلى الله عليه وسلم-: 
"كَمَضِلِي أنا على أذتاكم" على أدنى الصحابةء ليس بالصحابي المقارب له و أقرب 
الصحابة -كما يُقال- إلى النبي -صلى الله عليه وسلم- (أبو بكر الصديق) ومعروف 
بحديث النبي -صاى الله عليه وسلم- أنه إذا وضع النبي صلى الله عليه وسلم في 
كفة ووضع أبوبكربالأمة في كفة يرجح النبي صلى اله عليه وآله وسلم» فالفرق 
كبير جدًا بين النبي -صلى الله عليه وسلم- و(أبو بكر)» فضلا أن يكون الفرق كبيرًا 
جدًا بين النبي -صلى الله عليه وسلم- وأدنى صحابته -رضي الله عنهم جميعًا 
وأرضاهم- فثمة تلازم قد يفوزالإنسان بهذا العلم فورًا بعيد وكبيرًا جدًاء لكن في 
المقابل إذا تورط الإنسان بالعلم» تلاعبت به الدنياء لم يتحقق منه مقصود الله - 
عزوجل- بتحقق ثمرة الإيمان من هذا العلم, استفاد الإنسان من علمه ما لم 
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TOT 
يرده الله -عزوجل- منه كشأن الدنيا.. أو غيرذلك» ستكون الخسارة -كما يُقال-‎ 
باهظة وكبيرة جدًاء يقول (أبوالدرداء) -رضي الله عنه وأرضاه-: "وبل لمن لا يعلم‎ 
ولا يعمل مرةء وويل لمن يعلم ولا يعمل سبع مرات" في المقابل إذا نظرالإنسان من‎ 
زاوبة أخرى في العلاقة بين المكون العلمي والمكون الإيماني سيجد الإنسان أنه‎ 
كلما تعاظم الزاد الإيماني عند طالب العلم كان له مردود إيجابي جدًا على المكون‎ 
المعرني. المكون العلمي. على حياته العلمية يقول (ابن مسعود): "إني لأحسب‎ 
الرجل ينمى العلم بالخطيئة يعملها" يعني الذنب والمعصية قد يتسبب بأثر‎ 
سلبي على الحالة العلمية الموجودة عند طالب العلم» الإمام (الشافعي) عنده‎ 
الأبيات المشهورة من شيوخه الإمام (وكيع بن جراح) -عليه رحمة الله تبارك‎ 
وتعالى- يقول (الشافعي):‎ 

شَكُوتْ إلى وكيع سوءَ جفظي * فَأَرشَّدَني إلى تَركِ المعاصي 

وَأخبَرَنِي بأنَّ العِلمَ نورٌ * ونوزالته لا يُبدى لعاصي 
فتجد أن الإيمان من جهة أخرى له. ثمرة وله حسنةء وله أثرإيجابي جدًا فيما 
يتعلق بما يكتسب الإنسان من معارف العلوم» كلما ازداد الإنسان وتعاظم في 
نفسه المكون الإيماني له أثر إيجابي فيما يتعلق بحياته وحالته العلمية. 
من القضايا المبمة جدًا أن من أخطرما يمكن أن يَعْرْضَ لطالب العلم هو 
انحراف واختلال البوصلة العلميةء ما الذي يُراد به العلم؟ ضمانة أن يتحصن 
طالب العلم من تشوهات المنظومة العلمية هو أن يُوفرويُعظم في نفسه ما 
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يتعلق بالمكون الإيماني. خذوا العبارة الشهيرة جدًا عبارة (يحيى بن كثير) -عليه 
رحمة الله تبارك وتعالى- عندما قال: "لا يستطاع العلم براحة الجسم" من 
الثوابت المستقرة عند طلبة العلم أن طريق العلم طريقٌ طويل. وطريق متعب» 
وطريق مُرهق 


وفيه قضية حفظ. وفيه قضية فهم وقي قضية مذاكرة. وفيه قضية مراجعة 
كل هذه المعطيات ليست أغراضًا -كما يُقال- بادي الرأي للإنسان مُحببة إليهء 
لاء في نوع من أنواع العَنَثْ والمشقة» طيب ما الذي يحتمل الإنسان المسلم على 
أن يَتَمَحَّمَ مثل هذه المشاق؟ إمَّا أن يكون المحفّزله هو إرادة الله -تبارك وتعالى- 
والدار الآخرة؛ فيفوزبهذا العلم فورًا كبيرًا وعظيمًا جدًاء أويكون المحفزله شيئًا 
خارج هذا الإطارء إذا كان المحفزله أمرًا خارج هذا الإطاردخل الآن في المعادلة 
الصفرية المتعلقة في الغنم بالغرم» أنه سيقع في إشكالية كبيرة جدًا وسيكون هذا 
العلم الذي تَحَصَّلَ عليه هذا الإنسان وبالا عليه. يقول النبي -صلى الله عليه 
وآله وسلم-: "مَنْ تعلّمَ العلّمَ ليُباهِي به العلماء , أَؤْيُمارِيَ به السفهاءَ أؤيصرفَ 
به وجوه الناس إليه. أَدخَلَّهُ الله جبنم" يقول النبي -صلى الله عليه وآله وسلم-: 
"من تعلّم علمًا مما يبتغى به وجة الله تعالى, لا يتعلّمُه إلا ليُصِيِبَ به عرضًا من 
الدنيا لم يجد عَرْف الجنة يوم القيامة" لاحظوا العجيب قي هذه النصوص 
النبويةء الإمام (ابن القيم) -عليه رحمة الله تبارك وتعالى- في (مفتاح دار 
السعادة) يمكن استغرق تقريبًا ثلغي المجلد الأول في الحديث عن فضل العلم, 
النصوص الشرعية المحتفية بقضية العلم كثيرة وكثيرة جدًا بحيث استغرقت 
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ار ا 
من (ابن القيم) -عليه رحمة الله تبارك وتعالى- أن يتحدث عن فضل العلم الوجه 
الأول» الثاني. الثالث .العاشرء العشرين .المئة.. ودخل في منظومة المئات -كما 
يُقال- بل حتى ذكرمن أوجه الشريعة التي نهت إلى فضل العلم يعني قضايا 
حقيقة في غاية الغرابة وغاية العجب التي تدل فعلًا على احتفاء الشارع بقضية 
العلم» مثلّا تحدث وبحث مسألة أمما أفضل عند الله -عزوجل- مداد العلماء أم 
دم الشهداء؟ ورَجَّعَ بالبحث أن مداد العالم أفضل من دم الشهيد» بحث مسألة: 
أن من ما يدل العبد على فضل العلم عند الله -تبارك وتعالى- قضية أن الكلب 
المُعَلّم أفضل من الكلب غير الْْعَلُّم ولذا فارقت الشريعة بينهما في الأحكام 
الشرعية. فضلًا -طبعًا- أن يبتدئ الإنسان بالأوجه الأولى أن الله -عزوجل- 
استشهد أهل العلم على أجل الحقائق الإيمانية والشهادة له بالوحدانية #شَّهدَ 
الله أنه نه لا | إلا هُوَ وَالْمَائكة وَأُونُو الِْلْم اما بِالْقسْط € [آل عمران:۱۸]. 
وغيرها من الدلائل الشرعية الكثيرة جدًاء لكن لاحظوا هذه النصوص الشرعية 
التي تُنَبّه إلى وجه من أوجه الخطورة الشديدة فيما يتعلق بالعلم» في مقابل تلك 
الفضائل العظيمة التي قد يَتَحَصّل بها العبد عند الله -عزوجل- متى ما هو أوتي 
شيئًا من العلم في المقابل قد ينزلق في هاوية شديدة البُعد متى ما طلب العلم لغير 
الله -تبارك وتعالى-. عن (أبي هريرة) قال سمعت رسول الله -صلى الله عليه وآله 
وسلم- يقول "إن أول الناس يُقضى يوم القيامة عليه رجُل اسْتُّشِْدَء فأتي بهء 
فعرّفه نعمتهء فعرّفهاء قال: فما عملت فما؟ قال: قَائَلْتُ فيك حتى اسْتُشبذت." 
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محاضرة: طالب العلم والمكون الإيماني 
لاحظوا الآن يُؤتى بإنسان قتل في أمر الظاهرء قتل في سبيل الله -عزوجل- لماذا 
قتلت؟ فيقول هذا العبد: " قَائَلْتُ فيك حتى اسْتَشْبِدْتُ. قال: كَذَبْتَ, ولكنك 


َائَلْتَ لأن يقال: جَرِيء! فقد قيلء ثم أَمِرّبه فَسُحِب على وجهه حتى ألقي في 
النار. ورجل تعلم العلم وعلمه؛ وقرأ القرآنء فأتي به فعرّفه نعمه فعرّقها. قال: 
فما عملت فها؟ قال: تعلمت العلم وعلمتهء وقرأت فيك القرآن: قال: كَذَبْتَ 
ولكنك تعلمت ليقال: عالم! وقرأت القرآن ليقال: هو قارئ؛ فقد قيل» ثم أمربه 
فَسْحِب على وجهه حتى ألقي في النار. ورجل وَسَّعٌ الله عليه. وأعطاه من أصناف 
المال» فأتي به فعرّفه نعمه» فعرّقها. قال: فما عملت فما؟ قال: ما تركت من 
سبيل تُجبٌ أن يُنْقَقَ فما إلا أنفقت فما لك. قال: كَذَبْتَء ولكنك فعلت ليقال: 
جواد! فقد قيل. ثم أمربه فَسُحِب على وجهه حتى ألقي في النار" وني الترمذي في 
هذا الحديث: "ثم ضرب رسول الله على زكبتي -ركبة أبوهريرة- فقال : يا أبا 
هريرة أولئك الثلاثة أو خلق الله تُسَعَرُْبهم النارُيومَ القيامة ." لاحظوا الموقع 
الخطير الذي يختّلّه العالم متى ما أراد بعلمه غيروجه الله -تبارك وتعالى-. مما 
يؤكد على المردود الإيجابي لقضية العلم على العالم هذه الالتقاطة الجميلة جدًا 
التي رصدها (تاج الدين السُبي) في (طبقات الشافعية) من دقائق الأثرأثر 
المكون الإيماني على فتوى العالم ليس من جهة تَطَلْب حكم الله -سبحانه وتعالى- 
> ولكن أحيانًا قد يتأثرالإنسان العالم بالمكون الإيماني من حيث ما يحتسب ولا 
يشعر يأتي -كما يُقال- عفوالخاطر, وهذه القصة حقيقة قصة لافتة للنظر 
بشكل غريب وبشكل عجيب جدًا يقول (تاج الدين السُبكي): "ومما يُذكرمن ورع 
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ماش طالب العلم الین اسان 
الشيخ أبي زيد.." وذكرت هذه القصة. وهذه الحكاية. وهذا الاستفتاء ذُكرفي 
سياق ترجمة (أبي زيد محمد بن أحمد بن عبدالله بن محمد الفاشاني) ومؤلم أن 
التاريخ الإسلامي -كما يُقال- أن الإنسان يعرض لعلماء. يعرض لأسماء كبارومع 
ذلك أنا المتحدث قبل ما يقرأ الإنسان ويُطالع مثل هذه القصص والأخبارلا 
يعرف مثل هذه المقامات العلميةء يقول: قال القاضي الحسين في التعليقة: قال 
الشيخ القفال: سألت الشيخ أبا زيد لما جَوَرَالشافعي صلاة النفل في السفر راكبًا 
وماشياً غير مُستقبل؟" -يعني غير مُستقبل للقبلة- الآن أحد فتيا الإمام 
(الشافعي) -عليه رحمة الله تبارك وتعالى - وهم مُنتسبين إلى مذهبه -عليه رحمة 
الله تبارك وتعالى - يقول (القفال): "سألث الشيخ أبا زيد -صاحب الترجمة- لِم 
جَوَرَالشافعي صلاة النفلٍ في السفر راكبًا وماشياً غير مستقبلٍ للقبلة؟" لماذا 
أباح الإمام الشافعي للمصلي في حال سفره سواءً كان راكبًا على راحلة أوحتى لو 
كان ماشيًا أنه يجوزأن يصلي حتى لولم يكن مستقبلا القبلة؟ ماهي الحكمة التي 
احتملت (الشافعي) على مثل هذا؟ قال له (أبوزيد) ودققوا في الألفاظ والكلمات 
العجيبة التي خرجت عفوًا من هذا الإمام يقول: "إن للناس أورادَ كثيرة.." عندهم 
تعبدات» وعندهم أوراد. يقول: "وزبما يحتاجٌ المرءٌ إلى الخروج إلى السفرفي 
معاشه ومكاسبه.." قد يضطر الإنسان أن يُسافرفي طلب المعاش والمكسب» 
يقول: "فلو قلنا أنه لا تجوزله النافلة في السفر لأدّى ذلك إلى أن يشتغل بالأوراد 
وينقطع عن معاشه.." لوضيقنا عليه ووضعنا هذا الاشتراط وقلنا له: ما يجوز 
لك أن تصلي صلاة النافلة إلا مستقبلًا القبلة لآل ذلك إلى انقطاع الناس عن 
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محاضرة: طالب العلم والمكون الإيمانى 


السفرلانشغالهم بالأوراد. قال (القفال): "وسألث أبا عبدالله الخضري عن 
نفس المسألة: لماذا أباح الإمام الشافعي للمسافر أن يصلي راكبًا أو ماشيًا غير 
مستقبلٍ للقبلة؟.." لاحظوا العجيبة التي وقعت "فقال أبوعبد الله الخضري : 
ريما كان للناس أورادٌ كثيرة وخَرَجَ إلى السفرفي حو ائجه لأمرمعاشه. فلو قلنا لا 
تجوزله النافلة في السفرلأدّى ذلك إلى ترك الأوراد والاشتغال بمعاشه" -سبحان 


الله- أنا أذكرلما قرأت العبارتين ترى مرّت بسرعة -كما يُقال- ما دقق الإنسان 
النظرفي تفاصيل الكلمات والعبارات التي انتقاها هذا العالم و انتقاها هذا 
العالم. حتى وقف على التعليق أو التعقيب الذي ذكره الإمام (القفال) معقبًا 
على كلام هذين العالمين. فقال (القفال): "انظروا إلى فضل ما بينهما فإن أبا زيدٍ 
كان رجلا زاهدًا فَقَدَّمَ أمرالدين على الدُنيا في الجواب» وكان الخضري مشغولًا 
بالدنيا وصلاته كصلاة الفقهاء فقدم أمرالدنيا" تلاحظ النتيجة -مثل ما يُقال- 
واحدة, والمكنة العلمية واحدة. والحكمة هي الحكمة؛ لكن لأن أحدهم اشتغل 
بشأن التعبد ما يستطيع أن يتصورأن الإنسان سيضطر أن يشتغل بشأن 
المعاش الدنيوي ليترك تعبدةُ لله -تبارك وتعالى- تجد الآن الاستفتاء واحد: لماذا 
جَوَرَ الإمام (الشافعي) للمسافرراكبًا أو ماشيًا أن يصلي غير مستقبلٍ للقبلة؟ 
(أبوزيد) يقول: خلاصة الفتوى يقول لأن الإنسان إذا خَيَرَ بين عبادة الله -عز 
وجل- وبين الانشغال بأمرالمعاش فسيختار أمر العبادة لله -تبارك وتعالى-. 
وبالتالي الشريعة وسَّعَت له بحيث يستطيع أنه يجمع بين القضيتين» أن يستمر 
على عبودية الله -عزوجل- يصلي غير مستقبلٍ للقبلة وهو ماشي نستطيع الجمع 
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محاخيرة: طالب العلموالكون اليما 
بين هذه القضيةء بخلاف (أبوعبد الله الخضري) قال إذا خَيّرَالإنسان بين أمر 
المعاش وبين أمرالدين والتعبد والتَنَسّك والأوراد فسيضطر إذا لم يستطع أن 
يجمع بيهما أن يشتغل بشأن معاشه وينصرف عن أوراده و أذكاره. وقطعًا حالة 
(أبوعبد الله الخضري) لووضع -كما يُقال- استفتاء عام على شريحة علمية 
واسعة سيسبق إلى الذهن المعنى الذي ذكره الثاني وليس الأول» والفرق الموجود 
حقيقة بين الرجلين كما قال الإمام (القفال) -عليه رحمة الله تبارك وتعالى -: 
"انظروا إلى فضل ما بينهما فإن أبا زيد كان رجلا زاهدًا.." المكون الإيماني قاعد 
يعمل عمله "فقَدّم أمرالدين على الدنيا في الجواب وكان الخضري مشغولًا 
بالدنيا.." هنا الإشكالية أن في ضمورفي ضعف في إشكالية. طبعًا ليس القصد أن 
يتصور الإنسان نظرة شديدة القتامة والسلبية لكن فضل أحد الرجلين على 
الآخرظاهرويين. وتخرج مثل هذه الفضائل في مثل هذه الجوابات العفوبة 
التلقائية غير المقصودة:ء ولذا أكبر المخاطر التي ممكن أن تعرض لطالب العلم ما 
يُمكن أن يَنْسَلَ إلى قلبه من دقائق الهوى التي لا يستطيع أن يِتَنَبَهُ لها أويُدركهاء 
يقول الشيخ (عبد الرحمن بن يحى المعلم اليماني): "و للهوى سلطان عظيم على 
النفوس. فربما عَرَضَّت الحقيقة البينة على النفس وهي غير مخالفة لهواها 
فقبلتهاء ثم تَعْرْضُ عليه حقيقة مثل تلك في الوضوح أو أبين ولكنها مخالفة 
لبواها فتردها" يقول -عليه رحمة الله تبارك وتعالى - حتى يعرف الإنسان فعلًا أن 
مأزق طالب العلم ليس في غالب الأحوال مع الأهواء الظاهرة هذه يستطيع 
الإنسان أن يتَنَبّهِ لها فإذا انزلق فما انطبق عليه كلام الإمام (ابن تيمية) -عليه 
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محاضرة: طالب العلم والمكون الإيمانى 


رحمة الله تبارك وتعالى - أن هناك مجتبد يَتَطَلّبُ الحق» وهناك إنسان مُنغمس 
في قضية الهوى لكن المشكلة في الأهواء الخفية التي ممكن تقترن بحالة من 
حالات الاجتهاد التي يتوهم الإنسان أنهُ خَلَيْ عن الهوى ومع ذلك تدخل عليه 
نوازع هوی وهو لا يُدركها يقول -عليه رحمة الله تبارك وتعالى-: "ومسالك الہوى 
قد تكون خفية جدًا فيتوهم الإنسان أنه لا سُلطان للهوى عليه. و آنه ممن 
يُجاهد في الله طلبًا للحق أنى كان» مع أنه في الحقيقة على خلاف ذلك" لاحظوا 
المأزق والقضية التي فعلًا تحتاج لنوع من أنواع الملإحظة. والمراجعةء والتدقيق, 
والتفتيش في القلب و الاستزاده مما يتعلق بمعارف القلوب حتى يُدرك الإنسان 
ماهي طبيعة الهوى الذي ممكن أن يدخل على نفسه من غير أن يتنبّه له 
ويستشعره. 

دعونا نتوقف قليلا مع الشيخ (عبد الرحمن المعلم اليماني) ونذكربعض 
الاقتباسات العجيبة التي يكشف من خلالها بعض الأهواء الخفية التي تدخل 
على نفوس طلبة العلم ودائما أَنَبّهِ إلى هذا المعنى: أن من أجمل المواضع التي 
تتحدث عن قضية خفي البوى. تتحدث عن مقام الحق والباطلء وما الذي 
يتسبب في إقبال الإنسان على الحق, ما الذي يتسبب في إعراضه عن مكون 
الباطل والعكس عند بعض الناس. كتاب جميل جدًا للشيخ (عبد الرحمن بن 
يحى المعلم اليماني) وهو كتاب (القائد إلى تصحيح العقائد) في ربع الكتاب أو 
أقل من ربع الكتاب الأول. يعني كتابة شديدة الرُقٍ فيما يتعلق بالقضية هذه. 
وشديدة الإبداع وتدل على تقس شفاف يستطيع أن يُفضي إلى دقائق الحالة 
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مده ناك الم رركن ايان 
الإنسانية البشرية يقول -عليه رحمة الله تبارك وتعالى- مثلًا وأنا أنتقي فقط 
انتقاء وإلا لاغنى أن يُطالع طالب العلم كلامة -عليه رحمة الله تبارك وتعالى- 
مفصلًا يقول -عليه رحمة الله تبارك وتعالى-: "من دقائق الهوى أن يرى الإنسان 
أن اعتر افه بالحق يستلزم اعتر افه بأنه كان على باطل" أحيانًا أحد الأهواء التي 
تدذخل على الإنسان أنه يستشعرأن اعتر افه بأن هذا حق يستلزم أنه يعترف أنه 
كان على باطل "فالإنسان قد ينشأ على دين أواعتقاد أومذهب أورأي تَلَمَاه من 
مربيه ومعلمه على أنه حق فيكون عليه مدة» ثم ذا تبين له أنه باطل شق عليه 
أن يعترف بذلك وهكذا إذا كان آبائه أوأجداده وهو متبوع على شيء ثُمّ تبين له 
بطلانه» وذلك أنه يرى أن نقصهم مُستلزمٌ لنقصه فاعتر افہم بخطهم وضلالهم 
اعتراف بنقصه حتى أنك لترى المرأة في زماننا هذا إذا وقفت على بعض المسائل 
التي كان فا خلاف بين أم المؤمنين عائشة وغيرها من الصحابة أخذت تُحامي 
عن قول عائشة؛ لا لشيءٍ إِلّالأن عائشة امرأة مثلها فتتوهم أنها إذا زعمت أن 
عائشة أصابت وأن من خالفها من الرجال أخطأوا كان في ذلك إثبات فضيلة 
لعائشة على أولئك الرجال فتكون تلك فضيلة للنساء على الرجال مطلمقًا" 
لاحظ الحين المسألة الدقيقة التي قد تعمل عملها من حيث لا يشعر الإنسان 
يقول: "فينالة حظ من ذلك وبهذا يلوح لك سرتعصب العربي للعربي. والفارسي 
للفارسي» و التركي للتري.. وغيرذلك حتى لقد يتعصب الأعمى في عصرنا هذا 
للمعري" (المعري) أعمى فتجد إذا طّعن في ديانة (المعري) تجد أن الإنسان قد 
يتعصب له لمجرد المشاركة من جہة العمى. يقول -عليه رحمة الله تبارك وتعالى- 
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ا 
أيضًا ولاحظوا هذا الكلام دقيق فيما يتعلق بالأهواء المتصلة بطلبة العلم يقول: 
"ومخالفة البوى للحق في العلم والاعتقاد قد تكون لمشقة تحصيله فإنه يُحتاج 
إلى البحث والنظروفي ذلك مشقةٌ ويُحتاج إلى سؤال العلماء والاستفادة منهم وفي 
ذلك ما فيه من مُرالاعتراف" أنه يعترف الإنسان بجهله بحيث أنه أضطرأنه 
يذهب يمال يقول: ارياج إل لزوم العقوى.طلكا للتوفيق والبدئ." وهذا يبه 
إلى معنى أثر الإيمان على العلم "..وفي ذلك ما فيه من مشقة وقد تكون لكراهية 
العلم والاعتقاد نفسه وذلك من جهات الأول ما تقدم في الاعتراف فأنه كما يشق 
على الإنسان أن يعترف ببعض ما قد تبين له. فكذلك يشق عليه أن يتبين له» 
فيشق عليه أن يتبين بُطلان دينه» أواعتقاده, أو مذهبه. أورأيه. الذي نشا عليه 
واعتزبه. ودعا إليه. ودافع عنه. أو بطلان ما كان عليه آبائه وأجداده و أشياخه 
ولاسيما عندما يُلإحظ أنه أن تبين له ذلكء تبين أن الذي يطريهم: و يعظمهم, 
وبثني علمهم بأنهم آهل الحق. والإيمان. والبدىء والعلم. والتحقيق هم على 
خلاف ذلك» وأن الذين يحقرهم, ويذمهم» ويسخرمنهم» و ينسههم إلى الجهل. 
والضلال والكفر هم المحقون. وحسبك ما قصه الله عزوجل من قول المشركين 
قال تعالى: الوا الل إن گان ال ع و ا لب سما 
ا اتنا عاب ليع [الأنفال:؟9], فتجد ذا البوى كلما عرض عليه 


دليلٌ لمخالفيه أوما يوهن دليلاً لأصحابه شقّ عليه ذلك و اضطرب و اغتاظ 
وسارع إلى التشغيب, فيقول في دليل مخالفيه: هذه شهة باطلة مخالفة 
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لاه قاد لطر وكين لجان 
للقطعيات. وهذا المذهب مذهبٌ باطلٌ لم يذهب إليه إلا آهل الزيغ والضلالء 
ويؤكد ذلك بالثناء على مذهبه وأشياخه. ويعدد المشاهير منهم, ويطربهم 
بالألفاظ الفخمة, والألفاظ الضخمة, ويذكرما قيل في مناقهم ومثالب 
مخالفهمء وان كان يعلم أنه لايصح. أوأنه باطل. ومن أوضح الأدلة على غلبة 
البوى على الناس أنهم كما تراهم على أديان مختلفةء ومقالاتٍ متباينةء ومذاهب 
متفرقة, وآراء متدافعة ثم تراهم كما قال الله -تبارك وتعالى-: 6 جزب بمَا 
لَدَيْهُمُ فرحُون [الروم:5"]ء فلاتجد من ينشأ على شيء من ذلك. ويثبت عليهء 
وبرجع عنه إلا القليل. وهؤلاء القليل يكثرأن يكون أول ما بعثهم على الخروج عما 
كانوا عليه أغراض دنيوية.." لاحظ المأزق أن قد يكون الباعث لذلك القليل من 
الخروج عن العرف العلمي» والألف العلمي السابق ليس التدين الديني لكنه قد 
يكون لغرض دنيوي ثم يؤول أمره بعد ذلك إلى خيرء يقول -عليه رحمة الله تبارك 
وتعالى- مثلا وهذا كلام حقيقة دقيق ومهم ملاحظته وادراكه؛ ليُبين للإنسان 
مقاديرالتدين وطبيعة المكون الإيماني الذي ينبغي أن ينعقد في قلب الإنسان 
المسلم. يقول: "افرض أنه بلغك أن رجلا سب رسول الله -صلى الله عليه وآله 
وسلم-. وآخرسبٌ داوود -عليه السلام-. وثالثا سبّ عمر أو علي -رضي الله عنهما- 
> ورابعًا سب إمامك» وخامسًا سب إمامًا آخر -ليس إمامك المتبوع لكن إمام 
آخر- أيكون سُخطك علهم. وسعيك في عقوبتهم, وتأديهم مو افقًا لما يقتضيه 
الشرع؟ فيكون غضبك على الأول والثاني قريبًا من السواء وأشدّ مما بعدهما 


28 


محاضيرة: طالب العلم الكو لای 
جدًاء وغضبك على الثالث دون ذلك وأشدَّ مما بعده. وغضبك على الرابع 
والخامس قريبٌ من السواء ودون ما قبلهم بكثير" لاحظ الآن إذا صدق الإنسان 
في طبيعة المكون الإيماني ينبغي أن يكون غضبه للنبي -صلى الله عليه وسلم- 
شديدًاء وغضبه ل(داوود) باعتباره رسول الله -عزوجل- مقاربًا لغضبه للنبي - 
صلی الله عليه وسلم-. لکن في فرق كبيربين النبي -صلى الله عليه وسلم- وغضبه 
لمثل (عمر) و (علي بن أبي طالب) لكن غضبه لہما شد بكثيرجدًا من غضبه 
لإمامه المتبوع ولإمام آخرء فتحتاج المسألة أن يلاحظ الإنسان ماهي الاشياء التي 
تخلق حالة الغضب عنده؟ وبدرك الإنسان مثلا إذا ث شتم هو فخضب› ولوشتم 
مثلا (أحمد بن حنبل) مثل ما ذكرنا يصبح غضبه أقل من غضبه لنفسه واضح 
أن عنده إشكالية تحتاج إلى المراجعة فيما يتعلق بمو افقة غرض الشارع في 
000-007 الغضب. يقول بعد ذلك: "افرض أنك قرأت آية فلاح لك منها 
فقة قول لإمامك» وقرأت أخرى فَلَاحَ لك منها مخالفة قول آخرله» أيكون 
ا إلهما سواء لا تبالي أن يتبين منها بعد تدبرصحة ما لاح لك أوعدم 
صحته؟.." يعني هل نفسيتك تصير موضوعية عادلة منصفة ترى ما يغيرمن 
الحقائق شيئًا كون هذا قول إمامي وهذا مخالف لقول إمامي» أم يؤثر؟ يقول: 
"افرض أنك وقفت على حديثين لا تعرف صحتمما ولا ضعفهما أحدهما يو افق 
قولًا لإمامك والآخريخالفه أيكون نظرك فما سواء؟ لا تبالي أن يصح سند كل 
منهما أو يضعف.." أو يكون لك هوى أن يكون الحديث صحيحا إذا كان مو افقًا 
لقول إمامك ويكون ضعيفا إذا كان مخالفًا له يقول: "افرض أنك نظرت في 
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محاضرةة طالب العلموالكون لماي 
مسألة قال إمامك قولًا وخالفه غيره ألا يكون لك هوى في ترجيح أحد القولين, 
بل تريد أن تنظرلتعرف الراجح منهم فتبين رجحانه؟ افرض أن رجلا تحبه وآخر 
تبغضه تنازعا في قضية فاستفتيت فما ولا تستحضر حكمها وتريد أن تنظر ألا 
يكون هواك في مو افقة الذي تحبه؟ افرض أنك وعالم تحبه وآخرتكرهه أف 
كل منكم في قضية واطلعت على فَتَوَيّ صاحبيك فر أيتهما صوابًا ثم بلغك أن 
عالط آخراعترض على واحدة من تلك الفتاوى وشدد النكيرعلما أتكون حالك 
واحدةً سواءً كانت هي فتواك أم فتوى صديقك أم فتوى مكروهك؟ افرض أنك 
تعلم من رجل منكرًا وتعدّرنفسك في عدم الإنكارعليه ثم بلغك أن عالمًا أنكر 
عليه وشدد بالنكير أيكون استحسانك لذلك سواءً فيما إذا كان المنكرّصديقك 
أم عدوك؟ والمنكرعليه صديقك أم عدوك؟ فتش نفسك تجدك مبتلًا بمعصية 
أونقص في الدين وتجد من تبغضه مبتلىّ بمعصيته أونقص آخرليس في الشرع 
بأشد مما أنت مبتلى به. فهل تجد استشناعك ما هو عليه مساوبًا لاستشناعك 
لما أنت عليه؟ وتجد مقتك نفسك مساوي مقتك إياه؟.." يقول بعد ذلك: 
"وبالجملة فإن مسالك الهوى أكثرمن أن تحصى وقد جربثُ نفمي أنني رُبما أنظر 
في القضية زاعمًا أنه لاا هوى لي فيلوح لي فما معنى فأقرره تقريرًا يُعجبني.." يعني 
أبحث مسألة معينة. دخلت إلى هذه المسألة بعيدًا عن نوازع الموى. قررت 


و 


يقول: "ثم يلوح 58 ما يخدش ذلك المعنى.." بعد فترة من البحث أجد أن هناك 
دليل يعارض التقريرالذي ذكرته بعد أن أعجبني, يقول: "فأجدني أتبرم بذلك 
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محاضرة: طالب العلم والمكون الإيمانى 


الخادش وتنازعني نفمي إلى تكلف الجواب عنه. وغض النظرعن مناقشة ذلك 
الجواب وانما هذا؛ لأنني قررت ذلك المعنى أولًا تقريرًا أعجبني صرت أهوى 
صحتة.." انظرالآن دخل عليه إشكالية الهوى لاحقًا "هذا مع أنه لم يعلم بذلك 
أحدٌّ من الناس.." يعني إلى الآن هذه فقط نوازع الهوى -كما يُقال- الداخلية إلى 
الآن لم أعلن شيئًا عند الناس» يقول: "فكيف إذا كنث قد أذعت في الناس ثم 
لاح لي الخادش؟.." يعني تخيلوا الموقف الآن أني حققت المسألةء بحثتهاء قررتها في 
كتاب مطبوع ثم نشرتها بين الناس ثم مع ازديادي في العلم الشرعي الذي حصل 
أني وقفت على دليل يخدش ذلك الذي قررته في ذلك الكتاب هل يسبل علي أن 
أتراجع عن قولي وأقول للناس لقد أخطأت في تقريرهذه المسألة أم أسكت؟ 
يقول: "فكيف لولم يلح لي الخادش ولكن رجلا آخراعترض علي به.." يعني ليس 
أنا الذي تبينته من نفسي لاء بل أحدهم استنفر أدواته العلمية للرد علي» ثم 
استبان لي فعلًا أن كلامه حق» هل يسبل علي أن أعلن التراجع والاعتراف 
بالخطأ؟ يقول: "فكيف لو كان المعترض ممن أكرهه؟.." يعني تخيل شخص رد 
علي بعنوان -كما يُقال- صادم وصارخ و تناولني فيه بقبيح الشتم والهزء 
والسخرية -على سبيل المثال- وأنا أعلم أن تحت ركام السخرية والهزء يوجد حق 
موجود عنده. هل يسهل علي أن أقول: أني مُخطن فعلا في المسألة وكلامك فعلا 
مُصيبء وأنا أتراجع عن القول الباطل الذي كنت عليه. هذه مقامات تحتاج 
فعلًا إلى طبيعة إيمانية شديدة الرفعةء وحتى ندرك حجم ما يمكن أن يُدخله 
الهوى على الإنسان تأملوا في هذه القصة العجيبة التي نقلها الإمام (الشاطبي) - 
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محاضرة: طالب العلم والمكون الإيمانى 
عليه رحمة الله تبارك وتعالى- قصة عجيبة جدًا في كتابه (الاعتصام) تدل على أن 
0 5 : : رس ره راس رسا وو 
البوى كما أخبرالله -عزوجل- عن أحوال أهل البوى: #كَلا بل رَانَ على قلوبهم 


ما كانوا يَكسِبُونَ4 [المطففين: ,]١4‏ أنه يخلق حالة من حالة الرّين على القلب 


بحيث لا يستطيع الإنسان أن يُبصرمن خلاله المنكرفيّدرك أنه مُنكروالمعروف 
وبدرك أنه معروف. كما قال النبي -صلى الله عليه وسلم- أن ينتكس القلب حتى 
يكون "كالكُوز. مما لايرف مَعرُوفاء ولا يُكرْمئْكوَاء إلا ما شرب مِن هوا" 
تأملوا يقول: "وحى المسعودي أنه كان في أعلى صعيد مصررجلٌ من القبط ممن 
يُظهردين النصر انية وكان يُشارإليه بالعلم والفهم. فَبَلّعَ خبره أحمد بن طولون 
فاستحضره وسأله عن أشياء كثيرة من جملتها أنه آمرفي بعض الأيام وقد أحضر 
مجلسه بعض أهل النظرليسأله عن الدليل عن صحة دين النصر انية فسألوه 
عن ذلك. فقال: دليلي على صحتها وجودي إياها متناقضة. متنافية تدفعها 
العقول وتنفرمنها النفوس لتباينها وتضادهاء لا نظريقوماء ولا جدل يصححهاء 
ولا برهان يُعضدها من العقل والحس عند آهل التأمل فما والفحص عنهاء 
ورأيت مع ذلك.." يعني لاحظ الآن يُسجل اعتراف في غاية الخطورة يقول لك: 
الذي حملني اعتقاد صحة النصر انية أنها ديانة متناقضة, ديانة لا يقبلها 
العقل. ديانة لا يمكن الاستدلال لها لكن ماهي الإشكالية؟ يقول: "ورأيت مع 
ذلك أممًا كثيرةَ وملوكًا عظيمة ذوي معرفة. وحسنَ سياسة, وعقول راجحة قد 
انقادوا إليهاء و تدينوا بها مع ما ذكرت من تناقضها مع العقل فعلمت أنهم لن 
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حاف طالب العم واكون مان 
يقبلوها ولا تَدَيّنُوا بها إلا بدلائل شاهدوها وآيات معجزاتٍ عرفوها أوجب 
انقيادهم إلبها والتدين بها" لاحظوا الآن سيطرة الهوى» فقال له السائل: "وما 
التضاد الذي فيها؟ قال: وهل يُدْرَكُ ذلك أو تَعَلَمَ غايته؟.." يعني تسألني عن أوجه 
تضاد النصر انية -كما يقال- المجلس سيطول. "منها قولهم: بأن الثلاثة واحد 
وأن الواحد ثلاثة. ووصفهم للأقانيم والجوهروهي الثالوثيء وهل الأقانيم في 
أنفسها قادرة عالمة أم لا؟ وفي اتحاد ربمم القديم بالإنسان المحدث» وما جرى في 
ولادته وصلبه وقتله وهل في التشنيع أكبرو أفحش من آله صلب ويُصق في وجبهه. 
ووضع على رأسه أكليل الشوك» وضرب رأسه بالقضيب» وَسُمِّرَت قدماه. وَوْخْرَ 
بالأسنة والخشب جنباه. وطَلَّب الماء فسُقي الخل من بطيخ الحنظل. فأمسكوا 
عن مناظرته لما قد أعطاهم من تناقض مذهبه وفساده.." يعني شعروا أنه ما من 
داع للدخول في المناقضة؛ لأن الرجل عارف بجميع التناقضات الموجودة في 
النصرانية. طيب لماذا ظلَ الإنسان في مربع النصر انية؟ لإشكالية تعلق بالمكون 
الإيماني» ببعد الهوى»ء وعدم الصدق في تطلب الحق. طيب لماذا نتناول الان 
بالدراسة والبحث أهمية المكون الإيماني؟ ما الذي يمكن أن يُخَلْفْهُ غيبة هذا 
المكون عند طالب العلم من التشوهات على الحالة العلمية؟ خذوا بعض الأمثلة 
التى تدل على التشوهات وهى عبارة عن نقاط: 


*القضية الأولى -الخطيرة جدًا والتي ممكن يخلقها غيبة المكون الإيماني في حياة 
طالب علم-: أن يوظف الإنسان العلم للانتصارللنفس دون إرادة الحق» مشكلة 
العالم أن المكون العلمي الموجود عنده ما لم يكن محصنًا بالبعد الإيماني 
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ا 
يستطيع بسهولة أن يوظف العلم والمعرفة الموجودة عنده ليس للانتصارللحق 
وانما للانتصارللنفس وهذه على خلاف طرائق أهل العلم, خذوا هذا النموذج 
المهروالعظيم في التاريخ الإسلامي للإمام (الشافعي) -عليه رحمة الله تبارك 
وتعالى- وتأملوا في هذه العبارة وهذه الشهادة الذي يسجلها هذا الإمام عن نفسه 
-عليه رحمة الله تبارك وتعالى- عندما يقول: "ما ناظرت أحدًا إلاوددت أن يُجري 
الله الحق على لسانه.." الإنسان يتلقى مثل هذه العبارات ببساطة وعفوبة 
وتلقائية لكن المعنى الإيماني للعبارة عميق جدًاء أنا أظن أي طالب علم سيعرض 
له في حياته العلمية نوع من أنواع الجدلء والمناقشة: والمساجلة مع طالب علم 
في تقريرمسألةٍ معينة, يأتي في مجلس من المجالس طالب علم يقول لك مثلا: 
أذكرمن تقرير (ابن تيمية) في هذه المسألة كذاء بُعارضة آخريقول: بالعكس 
(ابن تيمية) يقررمعنى مناكمًا. لا يتوهم الإنسان أن نفسه تستطيع أن تكون في 
غاية طمأنينتها وسلامتها أن الأمرعادي أن يجري الحق على لسانك» أوعلى 
لساني المهم أن نَتَوَصّل إلى الحق بمجرد ما يسحب الإنسان المجلد من مجموع 
الفتاوى مثلًا وببدأ يُفتش صفحات تجد نبضات قلبه تتسارع يتمنى أن يكون 
الكلام مو افقًا لكلامي» الإمام (الشافعي) يقلب المعادلة يقول: أنا بما عندي من 
تَطَلّب الحق في المسائل ضمينٌ أن نفسي لينةٌ طيعةء هون علها الاعتراف بالخطأ 
والاعتراف بصدقية الطرف المقابل فون علي طريق هداية الطرف المقابلء 
بخلاف إذا كان الحق معي أحتاج أني أقنعه بأن الحق معي لكن إذا جرى الحق 
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على لسانه. أقول: الحمد لله, وُفْقْتَ وهُديت إلى الحق و أنا معترف بهذا الحق 
الذي عندك.. 


خذ هذا الالتقاطة التاريخية العجيبة و أنا أظن في سياق البشر الإنساني من 
(آدم) -عليه الصلاة والسلام- إلى حياة المسلمين المعاشة اليوم لن يمر مساجلة أو 
مناقشة أو مناظرة مثل المناظرات التي جرت بين الإمام (الشافعي) -عليه رحمة 
الله تبارك وتعالى- والإمام (أبوعبيد القاسم بن سلام) في مسألة القُرء. من 
مشهورمسائل الخلاف بين أهل العلم هو (القَرّء في عدة المرأة) المقصود بها 
الطبرأوالمقصود بها الحيض؟ فالمسألة مشبورة جدًا فما الخلاف؛ لأن أصلًا من 
الألفاظ المتضادة في العربية القرء. يحتمل أن يكون بمعنى الطهور» ويحتمل أن 


ا ا 


يكون بمعنى الحيض. وبالتالي لا يقول الله: # و المطلقات يتر بصن بأنفسهنَ 
انه قَرُوءٍ # [البقرة:۲۲۸]ء تجد بعض العلماء فسرها بهذاء وبعض العلماء 
فسّرها بهذاء و يتطلبون الأدلة المرجحة فبي خلاف. الإمام -عليه رحمة الله تبارك 
وتعالى- كان يختارفيها رأيّاء والإمام (أبوعبيد القاسم بن سلام) -عليه رحمة الله 
تبارك وتعالى- كان يختارفها رأيًا آخر» حصلت المناظرة بين الطرفين» من 
عجائب أقدارالله -.عزوجل.. من عجائب التاريخ البشري الإنساني أن الإمام 
(الشافعي) -رحمة الله تبارك وتعالى- بعد المناظرة والمناقشة اعترف بأن (أبا 
عبيد) -عليه رحمة الله تبارك وتعالى- هو المصيب في تقريرهذه المسألةء وأن 
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القول قوله في تفسير القرء. والإمام (أبوعبيد القاسم بن سلام) يقول: أبدًاء 
القول الحق في تقريرهذه المسألة هو قولك -رحمك اللّه-. 


تخيلوا الموقف العجيب جدًا يتناظر شخصيتين. هذا يتبنى رأي وهذا يتبنى رأيء 
ثم تفضي المناقشة أن يتحول كل منهم إلى رأي مُعاكس للاختيار الذي دَخَلَ فيه في 
المناظرةء هذا يدل على نفوس فعلًا صادقة في تَطَلّبِ الحق. نفومنٌ استطاعت أن 
تتخلص كثيرًا جدًا من مشكلات الهوى» وبدرك الإنسان هذا المعنى أحد 
الإشكاليات المتعلقة بمثل هذه القضايا أن الإنسان يحاول» يحاول أن يوطن 
نفسه على أن يقف في مثل هذه المقامات متى ما ابتلي بمثل هذه البلاياء لكن 

الو اقع أصعب من ذلك بكثير جدًاء النبي -صلى الله عليه وسلم- يُنَبه إلى هذا 
المعنى ا يقول -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-: "لا تَتَمَنَوْا لِقَاءَ العَدُوَء وسَلُوا الله 
العَافِيَة فَإِذَا لَقِيئمُوهُمْ فَاصْبرُوا" الملحوظة التي لاحظها النبي -صلى الله عليه 
وسلم- أن مجرد توطين النفس على الثبات في المعركة لا يلزم بالضرورة في أن 
يثبت الإنسان في المعركة وترى في شواهد التاربخ أشياء كثيرة تدل على مثل هذا 
المعنى. خذوا هذه التقاطه العجيبة لأحد أئمة الإسلام الأكابرممن يُقرن ب(أحمد 
بن حنبل) وكان في فترة محنة خلق القرآن الكريم الإمام (أبومعمر القطيعي) 
قصته -عليه رحمة الله تبارك وتعالى- كما عَبّرالإمام الذهبي من شدة إدلاله 
بالسنة يقول: "لوسألوا بغلتي لقالت أنها سنية" يعني أنت لا تسألني: أنت من 
أهل السنة والجماعة؟ لاء اسأل بغلتي. وهذا من الإدلال بالسنةء هذا هومقام 
توطين النفس على السنة وتوهم أنه سيثبت الإنسان في مقام البلاء الذي حصل 
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منه -رحمه الله تبارك وتعالى- بعد ذلك أنه امتحن في فتنة خلق القرآن الكريم, 
قال عن نفسه معترفًا -رضي الله عنه وأرضاه- بقصوره وضعفه قال عبارة لم 
خرج من الابتلاء والامتحان قال: "كفرنا وخرجنا" بما أننا قلنا أن القرآن مخلوق 
فأعفينا من المحنة والاختبار» فالشاهد أن الإنسان -على الأقل- يكون عازمًا على 
أن يكون على نية صالحة فيما يتعلق في هذا المقام ويؤمن في رحمة الله -عزوجل- 
أن يوفقه للهداية في هذا المقام. 

خذوا مثلا هذه القصة العجيبة للإمام (ابن حزم) -عليه رحمة الله تبارك وتعالى- 
التي يحكما عن نفسه -رحمه الله تبارك وتعالى- ويعتذرفي أول القصة عن حكايتها 
أن الموجب لحكايتها أن فما عظة وعبرة و آنه يمكن أن يُستن في مثل هذا الخيرء 
هوحسن النية في حكاية القصة في رسائله -عليه رحمة الله تبارك وتعالى- يقول: 
"وأخبرك بحكاية لولا رجائنا في أن يُسَيَّلَ بها الإنصاف على من لعله ينافره ما 
ذكرناه» وهي أني ناظرت رجلا من أصحابنا في مسألة فعلوته فما لكبوء كان في 
لسانه" مشكلة الرجل ليس في المكون العلمي المشكلة في التعبيرعن العلم 
الموجود عنده كان فيه ضعف فاستطعت أني أغالبه من جبة حسن البيان 
"وانفصل المجلس على أني ظاهرٌ. فلما أتيت منزلي حاك في نفسي منها شيء, 
فتطلبتها في بعض الكتب فوجدت برهاتا صحيحًا يبين بطلان قولي وصحة قول 
خصمي.." الآن يستبين سبيل طبيعة المكون الإيماني الموجود عند الإنسان. هل 
يغض طرفًا عن المسألة؟ أم يقوم المقام الذي قامه -عليه رحمه الله تبارك 
وتعالى- يقول: "وكان معي أحد أصحابنا ممن شهد ذلك المجلس فَعَرَفْتَهُ بذلك" 
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تأمل حالة النقاوة الإيمانية عتده» وهو حاضر عند أحد أصحابه أخبره مُباشرة لا 


يوجد نوع من أنواع التردد كآن يُقلب أخماس بأسداس» هل أتراجع أوما أتراجع. 
أتصور الإمام (ابن حزم) -عليه رحمة الله- لوكان ممن أنعم الله عليه في هذا 
الزمان بالجوالات, فما التصرف الذي سيبادرلفعله؟ سيتصل به مُباشرة 
وأوضح له القصة المشكلة الموجودة عنده عدم توفر وسائل الاتصال الحديثة 
فأقرب شخص موجود عنده صاحبه فيقول: "ثم رأني قد عَلَّمْتُ على المكان من 
الكتاب. فقال لي: ما تريد؟ فقلت: أريد حمل هذا الكتاب وعرضه على فلان 
واعلامه بأنه المحق و أني كنت المبطل و أني راجعٌ الى قوله. فبجم عليه من ذلك 
أمَرّمُئِتْ. وقال لي: وتسمح نفسك بهذا؟ فقلت له: نعم. ولو أمكنني ذلك في وقتي 
هذا لما أخرت إلى غدء واعلم أن مثل هذا الفعل يكسبك أجمل الذكرمع تَحَلِيِكَ 
بالإنصاف الذي لا شيء يعدله. ولا يكن غرضك أن توهم نفسك أنك غالب أو 
توهم من يستن بك ويثق بحكمك أنك غالب. و أنت في الحقيقة مغلوب فتكون 
خسيمًا وضيعا جدًا وسخيفًا وساقط الهمة" 

وفعلا يُكاف الله -عزوجل- من يكون مثل هذه المقامات هويحسب حساب أن 
هذا يُدخل النقيصة عليه فيكشف الله -سبحانه وتعالى- أن من المقامات التي 
يُكرم بها العبد مثل هذا المقام فَيَجُلُ في أعين الناس. 

خذوا أعجب من قصة الإمام (ابن حزم) -عليه رحمة الله تبارك وتعالى- قصة 
يحكما الإمام (ابن العربي المالي) -عليه رحمة الله تبارك وتعالى- في كتابه (أحكام 
القرآن) يقول: "أخبرني محمد بن قاسم العثماني غيرمرة -وهو صاحب القصة 
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محمد بن قاسم العثماني من شيوخ ابن العربي المالي- يقول: وصلت الفسطاط 
مر فجئت مجلس الشيخ أبي الفضل الجوهري وحضرت كلامه على الناس فكان 
مما قال في أول مجلس جلست إليه -أنا غريب لا يعرفني بكثير علم ولا غير ذلك 
من المعطيات- يقول: فكان مما قالوا في أول مجلس جلست إليه أن النبي -صلى 
الله عليه وسلم- طلق وظَاهَرَ وآلى. فلما خرج تبعته حتى بلغت معه إلى منزله في 
جماعة. فجلس معنا في الدهليز وَعَرَفَيُم أمري فإنه رأى إشارة الغربة ولم يعرف 
الشخص قبل ذلك في الواردين عليه - لاحظ أن هذا الرجل غريب- فلما انفض 
عنه أكثرهم قال لي: أراك غريبًا هل لك من كلام؟ قلت: نعم. قال لجلسائه: 
أفرجوا عنه لكلامي. فقاموا وبقيت وحدي معه» فقلت له: حضرت المجلس اليوم 
متبركًا بك وسمعتك تقول آلى ررسول الله -صلى الله عليه وسلم- وصدقت. وطلق 
رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وصدقت. وقلت: وظاهر رسول الله -صلى الله 
عليه وسلم- وهذا لم يكنء ولا يصح أن يكون؛ لأن الظهارمنكرٌ من القول وزور. 
وذلك لا يجوزأن يقع من النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-" لاحظوا ردة 
الفعل التي حصلت من الشيخ (أبوالفضل الجوهري) يقول: "فضمني إلى نفسه 
وقبّل رأسي" تتخيلون هذا المنظر؟ أتصورأن الطرف المقابل فوجئ بردة فعل 
"وقال لي: أنا تائبٌ من ذلك» جزاك الله عني من معلمٌ خيرًا. ثم انقلبت عنه -أي 
انصرفنا- وَبَكُرْتُ إلى مجلسه في اليوم الثاني فألفيته قد سبقني إلى الجامع 
وجلس على المنبر. فلما دخلت من باب الجامع ورأني نادى بأعلى صوته: مرحبًا 
بمعلمي. أفسحوا لمعلمي. فتطاولت الأعناق إليه. وحَدَّقَتِ الأبصارنحوي" وقال 
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(أبوبكرالعربي) مُشِيرًا إلى عظيم حياء محمد بن القاسم: "كان إذا سَلَّمَ عليه 
أحد أوفاجأه خجل لعظيم حيائه واخمّرٌ حتى كأن وجهه طلِي بِجُلَتَار" أي انتابه 
حالة من حالات الحياء الشديد لا حصل هذا الموقف. قال: "وتبادرالناس إلي 
يرفعونني على الأيدي وبتدافعوني حتى بلغت المنبرء و أنا لِعِظَّم الحياء لا أعرف في 
أي بقعة أنا من الأرضء والجامع غاص بأهله. وأسال الحياء بدني عرقاء و أقبل 
الشيخ على الخلق فقال لبم: أنا مُعلمكم» وهذا معلمي, ولا كان بالأمس قلت 
لكم: آلى رسول اله -صلى الله عليه وسلم- وطلق وظَاهَرَفما كان أحدٌ منكم فقة 
عني ولا رد عليّ. فاتبعني إلى منزلي وقال كذا وكذا.. -وأعاد ما جرى بيني وبينه- و أنا 
تائبٌ عن قولي بالأمس وراجعٌ عنه إلى الحق فمن سمعه ممن حضر فلا يُعَوّل 
عليه» ومن غاب فليبلغه من حضرء فجزاه الله خيرًا.. وجعل يُحفل في الدعاء 
والخلق يأمّئون" تخيلوا الموقف المبيب. العجيب. العظيم وتحس أنه ما كان 
يستدعي الموقف كل هذاء ستكبر الموقف جدًا لودخل الرجل المجلس وقال: يا 
أخوان بالمناسبة من العبارات التي جرت على اللسان من غير قصد -سبق لسان- 
تعرفون هناك فرق بين مقام الخطبة ومقام المحاضرة ومقام الخطاب الشفبي 
قد يّزل الإنسان ولم أذكرها في كتابٌ مُصنف لكن جزاه الله خيرًا نببني.. لكن 
لاحظ أن المحرك والدافع الحقيقي في قصة الإمام السابقة ليست محاولة 
للهوين مما جرىء لا هناك نوع من أنواع الاعتراف أنني فعلاً وقعت في خطأ ولا بد 
من الحفاوة لمن نبمني إلى مثل هذاء بمثل هذه المقامات الرفيعة يستحقها مثل 
هؤلاء وهذا جزء من الثمرة الحقيقية للعلم التي يريدها الله -عزوجل- منا. 
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من الإشكاليات التي يمكن أن يُخَلَّمَا غياب مكون الإيمان عن طالب العلم أن 
يوظف العلم بالتَرَخُص الذاتي: 


-الإشكالية الأولى: التوظيف للانتصار العلمي للنقس. 
«الشافية أن توظلفه لقامات الترحخص. 


فتجد للإنسان نوع من أنواع الترجيح, هناك ترجيح يُفتي به الخلق, وترجيح يُفتي 
به للنفس. والمشكلة أن فتوى النفس لا تكون نوع من أنواع التحوط والتشدد 
على النفس بقدرما تكون تطلبًا لنوع من أنواع الترخص. يقول الإمام (ابن 
الجوزي) -عليه رحمة الله تبارك وتعالى- عبارة جميلة في (صيد الفوائد) وهو 
مليء جدًا بالنصائح وبالوصايا المتعلقة بطلبة العلمء يقول: "تَرَخَّصْت في شيء 
يجوز فيبعض المذاهب" يريد أن يُنبه أن التَرَخْص ليس ناجعًا عن ذنب 
ومعصية. أوعدم المعرفة بوجه الحق فهاء لاء تَرَخَصَ وهو متابع فها بعض 
مذاهب أهل العلم. يقول: "فوجدت في قلبي قسوةً عظيمةء وتخايل لي نوع طردٍ 
من الباب» وبعد ظلمة تكاتفت. فقالت نفسي: ما هذا؟ ما خرجت عن إجماع 
الفقہاء. -لاحظ الہوى يتحدث- فقلت لها: يا نفس السوء جو ابك من وجهين: 
أحدهما: أنك تأولّتِ ما لا تعتقدين فلو استفتيت لم تفتي بما فعلت. قالت: لولم 
أعتقد جوازذلك ما فعلته." انظروا كيف تحتالء تقول: أنت مُسيء الظن في 
نفسك» أنت لم تعمل به إلا وأنت معتقدٌ في ذلك. "قلت: إلا أن اعتقادك ما 
ترضينه لغيرك في الفتوى. والثاني: أنه ينبغي لك الفرح بما وجدت من ظلمة 
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عُقيب ذلك؛ لأنه لولا نورفي قلبك ما أثرمثل هذا عندك. قالت: فلقد 
ستوحشت بهذه الظلمة المتجددة في القلب. قلت: فاعزمي على الترك وقدّري ما 
تركتِ جائرًا بالإجماع وعدي هجره ورعًا وقد سلمت." 


فأحد الإشكاليات أنه قد يترخص الإنسان؛ لأن عنده معرفة يعرف مذاهب العلم 
والفقهاء. ويعرف أن ثمّة قول بالجواز مثلاً فيصور لنفسه بعض الأحيان ما لا 
يسوغه لغيره. 

من الإشكاليات الخطيرة التي يمكن يخلقها غيبة المكون الإيماني: الإخلال 
بمقتضيات الأمانة العلميةء أحد أعظم الأخلاقيات التي ينبغي أن تتو افر عند 
طلب العلم الأمانة. وأحد الرو افد الرئيسية لتخليق حالة الأمانة في النفس 
المكون الإيماني» ولذا أحد الإشكاليات العلمية الكبرى الموجودة في الكتابة 
التراثية والكتابة العصربة الإخلال بمقتضيات الأمانة العلمية. 

طبعًا يتجلى بمسارات وصورمتعددة, مثلا من صورولقطات ومشاهدات الإخلال 
بمقتضيات الأمانة العلمية: تحريف النصوص. ما يلزم بالضرورة النصوص 
الدينيةء لكن الإنسان انتصارًا لر أيه» انتصارًا لمذهبه يُحرف نص لعالم من 
العلماء. يبترنص.. يأتيك مثلًا بقول: قال (ابن تيمية) يفتح قوس» ثم يُغلق قوس 
انتبى. وحين ترجع إلى كلام (ابن تيمية) تكتشف أن الكلام مُتنافرومُتناقض مع 
التقريرالذي يريد أن يقرره صاحبه» المشكلة ليس في الخطأ المشكلة أحيانًا قد 
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يتعمد الإنسان ذلك. لماذا تعمد أن يفعل ذلك؟ لإشكالية عميقة تتعلق بالمكون 
الإيماني. 

مثلّا في المستوى العلمي من ظواهر الانحراف التعاطي مع خطاب الوحي مثلا نمط 
من أنماط التأويل الفاسد الباطلء, أحد القواعد الأساسية الناظمة لعلاقة 
الإسلام بالنص الشرعي والنص الديني تطلب مراد المتكلم بالكلام, أن يكون 
الإنسان صادقًا في تَطَلْب مُرَاد الله -عزوجل.. ومراد النبي -صلى الله عليه وسلم- 
من خطاب الوحي» الإشكالية الكبيرة التي تصادفنا في بعض المذاهب البدعية لما 
تجد عندهم وجه من أوجه التأول لخطاب الوحي الباعث الحقيقي لأولئك أنهم 
يتأولون خطاب الوحي على هذه التأويلات المنحرفة هوني الحقيقة فرع عن هوى 
خفي دخل على نفوسهم فحَرَف مسارإدراكهم وفهمهم لكلام الله -تبارك وتعالى.- 
وثمة نماذج متعددة وكثيرة جدًاء من النماذج العجيبة والغريبة والتي تحتاج نوع 
من أنواع التأمل والنظرمن الأمثلة الشهيرة في هذا البابء مثلًا: قول الله -تبارك 
وتعالى- : وگلّم الله موسي سى تَكليمًا) [النساء:"1]. ستجد بعض المعتزلة يقول 
لك: "(الكَلِم) في الآية بمعنى الجرح» الكلم في العربية تستعمل بمعنى الجرح 
وبالتالي مقصود الله -عزوجل- أن الله -عزوجل- قد جَرَّحَ (موسى) بمخالب 
الحكمة" أي إنسان يقرأ الآية القر آنية: وکلم اله مو سَىْ تكليمًا» يدرك أن 


ليس مقصود هذه الآية الكريمة التنبيه لهذا المعنى الغريب الأجنبي. 
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من المعتقدات التي تتبناها الرؤبة الاعتزالية إنكاررؤبة الله في الدار الآخرة: مثلًا ما 
5 لماه 2 8 و له سے م ای اا ت ا 
تقولون في قول الله -تبارك وتعالى-: وجوه يوم نَاضِرَةَ * إلى رَيْهَا نَاظِرَة 4 
[القيامة:؟؟-78]. الآية صريحة في إثبات النظر إلى الله -تبارك وتعالى- يقول لك: "لا 


النظر المقصود في هذه الآية بمعنى الانتظار مثل قول الله -عزوجل-: «انظَرُونَا 


فس مِن نُورِكُمْ4 [الحديد:18]. وأن النظر في العربية بمعنى: الانتظار" نقول: 
أبدَاء النظرإذا عُدِيَ ب(إلى) أفاد المعاينة البصرية بخلاف النظرالمعدى بنفسه 
يُفيد معنى الانتظاروالله -عزوجل- في الآية يقول: (إِلَى بها نَاظِرَة4: يقول: 
"أبدّاء هذه الآية عُدّيَ النظرفيها بنفسه. وأن (إلى) في أول الآية ليس المقصود به 
حرف الجر الدال على انتهاء الغاية وانما مقصودها (إلى) مفردة ألاءء والألاء 
معناها النعم, وحقيقة الآية وتركيما (نعمة ربها منتظرة)" طيب ما هو الباعث 
الذي يحمل الإنسان على فهم هذه الآية القرآنية على هذا الوجه؟ دعواي هي: 
عدم تَطَلّب مُراد المتكلم. والباعث الذي يحمل المؤمن على تَطُلَّبِ مُراد المتكلم هو 
الصدق. وحضورالمكون الإيماني الذي يطغى على مكون الهوى الذي قد يهجم 
على النفس 


0 41 ا د ا س 
عندما يقول الله -عزوجل- مثلا: #وَجَاءَ رَبك وَالمَلك صَفا صَفا4 [الفجر:؟؟]. 
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يأتي بعض المتكلمين فيقول لك: "احتمال أن الرب المقصود في الآية ملك عظيم 
رق الني -صلى الله عليه وآله وسلم السلام- ٤‏ صغيره" فيكون هوالمقصود 
بقوله -تبارك وتعالى- ِوّجَاءَ رَبك ) يعني: "جاء مُربيك يا محمد!" 


تشعرأنه أقحم معنى أجنبي» ما الذي حَمَلَهُ على مثل هذا التصرف؟ أن هناك 
نوع من أنواع الأهواء التي غلبت على المكون الإيماني الواجب في مثل هذه 
المقامات. 

السرقات العلمية -على سبيل المثال- من الإشكاليات العميقة التي يمكن أن تقع 
لطالب العلم قضية التشبع بما لم يعطى» يريد أن يوهم المتلقي عنه» والسامع, 
والقارق أن دائرة معرفته وذأئرة مقروءاتةه متعددة وكثيرة جدًا ولذلك أمبرك 
بالاقتباسات. والنماذج» والكلمات. والعبارات وحين يُحقق الإنسان هذا الزخم 
الذي يخلقه طالب العلم لنفسه يكتشف أنه إنما سَرَقَ نتاج غيره» ومن الأمانة 
العلمية التي تقتضي الخلق, الأدب» الجمال أن يُحيل العلم على أهله» إذا انتفع 
الإنسان من غيره فائدة أن يُنبه إلى ذلك. 

من أخطر الأشياء التي من الممكن أن تتسرب إلى طالب العلم لغيبة المكون 
الإيماني كذلك إشكالية التعالم» التجاسر على الفتيا بغيرعلم» لا يكون لسانه 
رطبًا ب(لا أدري/لا أعلم). 

ومن شريف المواثق التي تتجلى للإنسان وهويطالع الكتابة التراثية وأحوال آهل 
العلم المتقدمين سهولة جريان (لا أعلم) على ألسنتهم بخلاف لا يُطالع الإنسان 
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كثيرًا من أحوال طلبة العلم في هذا الزمان يجد هناك نوع من أنواع الضمور 
والغيبة لهذه المفردة. وعدم الحضور الكافي لها في الوسط العلمي. 

هناك كتاب جميل و أنصح بمطالعته وقراءته للإمام (ابن الجوزي) -عليه رحمة 
الله تبارك وتعالى- اسمه (تعظيم الفتيا) عقد فيه تبويبات من ضمن التبويبات 
الجميلة الموجودة في هذا الكتاب تبودب يتعلق سياق الآثار ومنقولات الائمة في 
كلمة (لا أدري)ء والآثاركثيرة جدّاء وبعض طلبة العلم ألف مؤلفات فيما يتعلق 
بهذه المسألة. يؤلف مؤلف كامل نصف العلم . نصف العلم (لا أدري)ء مما ذكر 
(ابن الجوزي) -عليه رحمة الله تبارك وتعالى- تأملوا قال: عن خالد بن أسلم 
قال: "خرجنا مع ابن عمر فلحقنا أعر ابي فقال: أنت ابن عمر؟. قال: نعم» قال: 
أَتَرِثْ العمة؟". لاحظوا الآن لا تقول: "أنت ابن عمر؟ يقول: نعم" شَعَرَالإنسان 
أو لم يشعر هناك انتشاء لكونه صحابي يقول: "أترث العمة؟" هل تستشعرون 
من السؤال؟ -أنا لا أعرف الجواب على المستوى الشخصي- لكن هل تشعرون أن 
صيغة الاستفتاء "أترث العمة؟" هذا من دقائق مواضيع المواريث والفرائض أم 
أن هذه مسألة من المفترض أن تكون مسألة بيّنة ظاهرة وليست مُعقدة مركبة. 
فقال -رضي الله عنه وأرضاه-: "لا أدري. اذهب إلى العلماء بالمدينة فَسِلَيُم. فلمًا 
أدبر" انظروا الآن حالة (ابن عمر) -رضي الله عنه وأرضاه- وإعجابه بنفسه حين 
سَيْلَ على لسانه جربان هذه الكلمة منه»ء قال: "فلمًا أدبرقَبَّلَ ابن عمريديه ثم 
قال: نِم ما قال أبوعبد الرحمن» سُئل عمًا لا يدري فقال: لا أدري" هذا الصنيع 
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والفعل كأنما يريد أن يُربِي ابن عمرنفسه على هذه القضية, كأنه يريد أن 
يشجعها ويحفزها وأن لا يُشعِرنفسة كأنه نقص منه شيء لما قام هذا المقام. 


عن مُجاهد قال: "سُئل الشعبي عن شيء فقال: لا أدري فقيل له: أما تستحي من 
قولك لا أدري و أنت فقيه أهل العراق؟" المشكلة أن أحيانًا طالب علم والعالم 
يُبتلى بنوع من أنواع الاستفزازللقول» فقال -رضي الله عنه وأرضاه ورحمه-:" 
لكن الملائكة لم تستحي حين قالوا: ِسُبْحَانَكَ ا عِلْمََنَا إلا ما عَلَّمْيَنَا4 
[البقرة:؟*]". 

من أشهرالأئمة وله مو اقف كثيرة جدًا في هذا المقام الإمام (مالك بن أنس) - 
رحمه الله- عن (عبد الرحمن بن مهدي) قال: "سأل رجل مالك بن أنس -رضي 
الله عنه- عن مسألة فقال: أني لا أحسنهاء فقال الرجل: إني ضربت إليك من كذا 
وكذا لأسألك عنها" أنا جئت من مسافة بعيدة لعلك متورع إذا عندك علم 
أفدناء وبالمناسبة ترى هؤلاء الأئمة -صدقوني- حين يقولون هذي الإطلاقات 
فالمعادلة عندهم ليست صفربة ليست أبيض أو أسودء خين يقول لك: لا أدري, 
فهذا لا يعني ليس عندي خبر. لاء عنده علمٌ كثيرلوكان عند الواحد متا لأفتى بها 
ونفسه مفتوحة» لكن هو مقتنع أن ما عنده من العلم لورعه لا يتقدم لهذا 
المقام. 
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TT 
"...فقال له مالك: فإذا رجعت إلى موضعك فأخبرهم أني قلت لك: أني لا أحسنها"‎ 
لاحظ الجرأة. لم يكتفي بقوله: لا أدري» لاء يقول له: إذا رجعت إلى أصحابك لا‎ 
مشكلة عندي أن أعرف بأني لا أحسن هذه المسألة.‎ 

عن (البيثم بن جميل) قال: " شهدت مالك بن أنس سُئل عن ثمانٍ وأربعين 
مسألة فقال في اثنتين وثلاثين منها: لا أدري" الأغلبية يقول لك: لا أدري. 

من الإشكاليات العميقة التي تخلقها هذه الحالة؟ ولنضرب نموذج غياب المكون 
الإيماني و أثره في التجاسرعلى مقام علمي أو التشبع بما لم يعطه الإنسان 
والنموذج بما يمكن أنه يجري في مقامات علوم الحديث النبوي: خذوا هذه 
الترجمة العجيبة التي ذكرها الإمام (الذهبي) -عليه رحمة الله تبارك وتعالى- أحد 
علماء الإسلام اسمه (الشاذكوني) يقول: "الشاذكوني» أبوأيوب سليمان بن 
داود العالم الحافظ البارع: أبوأيوب سليمان بن داود بن بشر المُقري البصري 
الشاذكوني أحد الهلك» لاحظ افتتاح الترجمة: "العالم الحافظ البارع أبو 
أيوب... أحد البلى" يقول بعدها: "قال عمرو الناقد: قَدِمَ سليمان الشاذكوني 
بغداد فقال لي أحمد بن حنبل: اذهب بنا إليه نتعلم منه نقد الرجال.." يقول 
(الذهبي) -عليه رحمه الله تبارك وتعالى-: "كفى بها مصيبة أن يكون رأسًا في نقد 
الرجال ولا ينقد نفسه" قال (حنبل): "سمعت أبا عبد الله -يعني أحمد بن حنبل- 
قال: "كان أعلمنا بالرجال يحيى بن معين. وأحفظنا للأبواب سليمان 

الشاذكونيء وكان علي بن المديني أحفظنا للطوال..." لاحظ أن هذا ما قاله 
(أحمد بن حنبل)ء قال (أبوعبيد): "انتهى العلم لأربعة -يعني علم الحديث- إلى 
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أحمد بن حنبل» وعلي بن عبد الله يحيى بن معينء و أبي بكرابن أبي شيبةء 
فأحمد أفقههم به. وعلي أعلمهم به وابن معين أجمعهم له. و أبوبكر أحفظهم 
له" قال الحافظ (زكريا الساجي) وهو إمام كبيرقال: "وهم أبوعبيد أحفظهم له 
الشاذكوني" لماذا نسوق هذه العبارات؟ حتى يدرك الإنسان أن الشاذكوني عالم 
يُقَرّن بأحمد, وعلي بن المديني» ويحيى بن معين. " كان الإمام الطيالسي بأصبهان 
فلمًا أراد الرجوع إلى العراق بكى» فقيل له: أن الرجل إذا رجع إلى اهله فَرِحَ! قال: 
لاتدرون إلى من أرجع. أرجع إلى شياطين الإنس ابن المديني والشاذكوني 
والفلاس" بأصبهان أحدث كما أشاءء في العراق شياطين الإنس يحاسبونني على 
كل خطأ. سُئل (صالح جزرة) عن (الشاذكوني) فقال: "ما رأيت أحفظ منهء 
قيل: بما کان يتهم؟ قال: كان يكذب 

في الحديث" سُئل عنه (أحمد بن حنبل) قال: "جالس حماد بن زيد» ويزيد بن 
زريعء ورشد بن المفضل فما نفعه الله بواحدٍ منهم" قال (ابن معين): "جربت على 
الشاذكوني الكذب" قال (الحاكم): "حدثنا موسى بن سعيد الحنظلي: سمعت 
سليمان بن داود الرازي: سمعت أبا زرعة يقول: وضع الشاذكوني سبعة أحاديث 
على رسول الله -صلى الله عليه وسلم- لم يَقَلها" قال (النسائي): "ليس بثقة" قا 
(عباس العنبري): "انسلخ من العلم انسلاخ الحية من قشرها" الإمام ا 
عفيف اللسان ماذا يقول عنه؟ قال: "هو أضعف عندي من كل ضعيف" 
الشاذكوني الذي بدأت ترجمته بهذا الشكل!. 
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ما الإشكال الذي حصل ل(الشاذكوني)؟ أنا أزعم أن الإشكال العميق الذي 
خضل التساةكوق فى الكون الإبماته الذى حا على الكذي فق جدينه وا حتمال 
أنه وقع في الكذب على النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- لاحظ رجل كان 
يُقرن ب(أحمد بن حنبل) و (يحبى بن معين) و(علي بن المديني) ونحن نحفظ 
أسماء أحمد وعلي وغيرهم من الأئمة.. ولا أحد منا يعرف من هو (الشاذكوني) 
والذي يؤكد هذا الانطباع السلبي على هذا الرجل خذوا هذه القصة العجيبة: 
قال (أبوبكربن أبي الأسود): "كنا عند يحبى القطان وعنده بلبل المحدث -وكان 
أسود- فنازعه الشاذكوني -حصل نزاع بينهم في مسألة علمية - وقال: لأقتلنك, 


فقال يحيى القطان: سبحان الله تقتله!. قال: نعم» أنت حدثني: عن عوف عن 
الحسن عن عبد الله بن المغفل: قال الرسول -صاى الله عليه وسلم-: "لولا أن 
الكلاب أمة لأمرت بقتلبا فاقتلوا منها كل أسود بهيم" وهذا أسود" 

لاحظوا تشوه الحالة العلميةء وإلا فإن أي إنسان يقرا هذه القصة يرى بأنها 
نكتة علمية ثقيلة الدم» ما الذي أوقعه في هذه الإشكاليات؟ هذه القضية التي 
هي في غاية الخطورة. 

من الإشكاليات كذلك التي تخلقها غيبة المكون الإيماني عند طالب العلم: 
الاشتغال بفضول ا ¿ صلبه. والاشتغال بما لا اءه. وهذه إشكالية 
مهم أن ندركها خصوصا المشتغلين بعلوم العقائد. يقول الإمام (مالك بن أنس) 
-عليه رحمة الله تبارك وتعالى-: "لا أحب الكلام إلا فيما تحته عمل؛ لأني رأيت 
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TTT 
أهل بلدنا ينهون عن الكلام إلا فيما تحته عمل" أحد الملحوظات التي رصدها‎ 
الإمام (مالك) -عليه رحمة الله تبارك وتعالى- وأحد الفوارق الأساسية بين منهج‎ 
أهل السنة والجماعة ومناهج المتكلمين أن أهل السنة والجماعة يشتغلون‎ 
بالمعارف والعلوم بما يترتب عليه عمل -طبعا (عمل) بالمفهوم الواسع- عمل‎ 
قلبي» أمرّأمرالله -عزوجل- باعتقاده. لكن فضول العلم الذي لايترتب عليه‎ 
عمل نوع من أنواع الإيغال في مناطق سكت عنا الشارع» ليست من وظيفة‎ 
طالب العلم أن يتوغل فيهاء نعم. طالب العلم في البحث العقدي قد يُضِطرأن‎ 
يتوغل في مقامات مُعينة متى ما اضطر إلهاء مثلا: بسبب تَخَوْض المتكلمين‎ 
بمسائل مُعينة ثم تَسَيّد هذا الموقف في مشبدٍ علمي ماء بحيث يستدعي وجود‎ 
طلبة علم يستطيعون أن يقرروا بطلان تلك الرؤبة العقدية مقابل صواب رؤبة‎ 
أهل السنة والجماعة. لكن يجب أن يستحضر طالب العلم دائما أن هذا مقام‎ 
من مقامات الضرورة العلمية ليس هوالمقام الأصيل له. قال (القاسم بن‎ 
محمد): "أدركت الناس وما يعجمم القول إنما يعجمم العمل" دخل (الحسن‎ 
البصري) -رحمه الله- المسجد يومًا فقعد بجوار حلقة يتكلمون» فأنصت‎ 
لحديثهم ثم قال: "والله ما هؤلاء إلا قوم مَلُوا العبادة ووجدوا الكلام أهون علمهم,‎ 
وقلَ ورعٌيُم فتكلموا" هذه عبارات مهمة أن يستحضرها دائمًا طالب العلم‎ 
المختص بالشأن العقدي» أن لا يكون بواعث اشتغاله بعلوم العقائد ومنافرة‎ 
الاعتزال ومنافرة المتكلمين وغيرهم من المذاهب هواستسهال البحث في مثل هذه‎ 
المسائل النظربة بعيدًا عن المقامات العملية التي ينبغي أن يتو افرعلما.‎ 
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TTT 
من الإشكاليات العميقة التي من الممكن أن يُخلفها غيبة المكون الإيماني كذلك:‎ 
كتمان الحق الواجب بثه واذاعته بين الناس » كلنا ندرك الوعيد الشديد المترتب‎ 
على من كتم علمّاء وإذا استحضر الإنسان أحوال أهل العلم سيجد خطورة غيبة‎ 
المكون الإيماني في تخليق حالة مُزعجة فيما يتعلق بكتمان الحق متى ما تعين‎ 


إذاعته وبثه بين الناس.. 


دعونا نأخذ موقف سلبي ثم بعض المو اقف الإيجابية: 

يقول الإمام (ابن القيم) -عليه رحمة الله تبارك وتعالى-: "ناظرت بعض علماء 
النصارى معظم اليوم فلما تبيّن له الحق بهت» فقلت له و أنا وهو خاليين: ما 
يمنعك الآن من اتباع الحق؟ فقال لي: إذا قدمت على هؤلاء الحمير-هكذا لفظه- 
فرشوا لنا الشَّمَافَ تحت حو افردابتي وحَكَمُوني في أموالهم ونسائهم, ولم 
يعصوني فيما آمرهم به» و أنا لا أعرف صنعة. ولا أحفظ قر آتاء ولا نحواء ولا 
فقباء فلو أسلمت لدُرْتُ في الأسواق أتكفف الناس فمن الذي يطيب نفسًا 
بهذا؟. فقلت: هذا لا يكون وكيف تظن بالنه أنك إذا آثرت رضاه على هواك 
يخزيك وِيُذْلّكَ ويُحوجَك؟ ولوفرضنا أن ذلك أصابك فما ظفرت به من الحق 
والنجاة من النارمن سخط الله وغضبه فيه أتم العوض عمًا فاتك. فقال: حتى 
يأذن لي الله. فقلت: القدرلا يُحْتَجٌ به. ولو كان القدرحجة لكان حجة للهود على 
تكذيب المسيح, وحجة للمشركين على تكذيب الرسول ولا سيما أنتم تكذبون 
بالقدر فكيف تحتج به؟ فقال له: دعنا الآن من هذا وأمسك" 
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محاضرةة طالب العلم الكون ليما 
من الأخبار العجيبة والقصص الإيجابية التي تدل على فكرة الصدع بكلمة الحق 
إذا تعينت على العالم, وميزة المسآلة هذه أنها غير محصورة في مقام معين تجد 
علماء الإسلام يصدعون بكلمة الحق في الشأن السياسء يصدعون بكلمة الحق 
فيما يتعلق بالشأن الديني, أحيانًا يُبتلى الإنسان باستفتاء على خلاف هوى 
موجود عنده ومع ذلك تجد عنده نشاطًا للتغلب على معوقات البوى ليقول 
كلمة الحق. خذوا هذا المثال الأول: الإمام (الأوزاعي) -عليه رحمة الله تبارك 


وتعالى- يقول: "بَعَتَ عبد الله بن علي إلي -يقصد أبو العباس السفاح- فاشتد 
ذلك علي» وقدمث فدخلث والناس سماطًا وكان قتل يومئدٍ نيمًا وسبعين منهم - 
يعني من بني أمية- بالمقارع. فدخلت على عبد الله وهوعلى سريره وقي يده خيزران 
ينكت به الأرض وحوله المسَّوّدَة -كانوا يلبسون السواد من بني العباس- بالسيوف 
المُصْلّته والعْمّد والحديد. والسيف والنطع بين يديه. فسَلّمث» فنكث في الأرض 
ثم رفع رأسه إلي ثم قال: يا أوزاعي ما تقول في مخرجنا وما نحن فيه؟ أتعدٌ مقامنا 
هذا و مسيرنا رياطًا؟ -طبعا القصة لہا سياقات وروايات متعددة حاولت جمعها- 
قلت: أصلح الله الأميرقد كان بيني وبين داوود بن علي مودة -داوود بن علي أحد 
القادة المناصرين لدولة بني العباس- فقال له: لتخبرني. فتفكرت ثم قلت 
لأصدقنه. واستبسلت للموت ثم روبت له عن يحيى بن سعيد حديث الأعمال - 
إنما الأعمال بالنيات..- فنكت بالخيزران نكنًا هوأشد من نكته الأول وجعل من 
حوله يعضون على أيديهم ثم رفع رأسه فقال: يا أوزاعي ما تقول في دماء بني أمية؟ 
قلت: جاءت الآثارعن رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "لا يجلٌ دم امرءٍ مسلم 
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محاضرة: طالب العلم لكوت اليما 
إلا بإحدى ثلاث . الّنَى » والنَفسنْ بالتفس » والتارك لدينه المفارق للجماعة" 
فنكت بالخيزران نكتا هو أشد من ذلك وأطرق مليّاء ثم رفع رأسه فقال: يا أوزعي 
ما تقول في أموال بني أمية؟ فقلت: إن كانت لهم حرام فبب عليك حرام» وإن 
كانت لهم حلالًا فما أحلّها الله لك إلا بحقہاء فنكت بالخيزران نكنًا هو أشدُ من 
ذلك وأطرق مليًاء» ثم رفع رأسه فقال: يا أوزعي هممت أن أوليّك القضاء. فقال 
له الإمام الأوزاعي -عليه رحمه الله تبارك وتعالى-: أصلح الله الأمير وقد كان من 
انقطاعي لسلفك وما مضى من آهل بيتك وكانوا بالحق عارفين فإن رأى الأميرآن 
يستتم ما ابتدأه آباءه فليفعل" وطبعًا ليس بالضرورة في مقام الصدع بالحق أن 
يختارالإنسان الكلمة الأقبح» إنما يحاول بالكلمة اللائقة لكن لم يخرج عن إطار 
قول كلمة الحق "قال: كأنك تريد الإذن؟ فقلت: إن ورائي لحُرْما بهم حاجة إلى 
القيام بهم وسترِلهم" في رواية: "نكس رأسه ونكست فأطلت ثم قلت: البول, 
فأشاربيده أن اذهب. فقمت فجعلت لا أخطو خطوة إلا قلت إن رأمي يقع 
عندهاء فخرجت فركبت دابتي فانصرفت فلم أعلم حين وصلت إلى بيروت إلا 
وعثمان على البريد قال: قلت بدا للرجل فيّا. فقال: إن الأميرغَفِلَ عن جائزتك 
وقد بعث لك بمئة دينارءقال أحمد: قال ابن أبي العشرين -يعني عبد الحميد-: 
فلم يبرح الأوزاعي مكانه حتى فرقها في الأيتام والأرامل والفقراء." 

يقول الإمام (الذهبي) بعد أن ساق جزء من القصة في (السير) قلت: قد كان عبد 
الله بن علي ملكا جبارًاء سفاكًا للدماء. صعب المراس ومع هذا الإمام الأوزاعي 
يصدعه بنورالحق كما ترى لا كخلقٍ من علماء السوء الذين يُحَسّنون للأمراء ما 
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يقتحمون به من الظلم والعسف. ويقلبون لهم الباطل حقا قاتلهم الله أو 
يسكتون مع القدرة على بيان الحق" وهناك مقام مُعين قد يكون عند العالم 
كلمة حق يعجُزعن قولها فيكون معذورًا ولولم يكن هو المقام الأكمل. 

هل مقصود لا يتحدث الإنسان عن (الصدع بكلمة الحق) هل هو مقصورعلى 
مثل هذه الفضاءات والقصص والأخبارفما كثيرة تجد الأئمة يهرونك في مقامات 
كثيرة جدّاء دون هذا المقام لكنها مبهرة كذلك على مستوى المعرفي العلمي. خذوا 
مثلّا بعض حال المحدثين (جريربن عبد الحميد) يقول عن أخيه (أنس): "لا 
يُكتب عنه فإنه يكذب في كلام الناس" أخ يجرح في أخيه. لريما تقول بينهما 
خصومة ليست هذه حال أصيلة بين الإخوة. الله أعلم بحقيقة الحال لكن ما 
حمله على قول هذه الكلمة إلا الحق» (يحى بن معين) يتكلم في صاحب له ممن 
كان يحبه. ماذا يقول فيه؟ نقل عنه (الحسين بن حبان) قوله في (محمد بن 
سليم القاضي): "هو والله صاحبنا وهولنا مُحب ولكن ليس فيه حيلة البتة ما 
رأيت أحدًا قط يُشيربالكتاب عنه ولا يُرشد إليه" وقال: "قد والله سمع سماعًا 
كثيرًا وهو معروف. ولكنه لا يقتصرعلى ما سمع يتناول ما لم يسمع" لاحظ عدم 
المجاملة والمداهنة. يسجل اعتراف بأنهما يُحبان بعضهما لكن كأنه يقول: دين 
الله -عزوجل- ليس فيه مجملات. فقلت: "يُكتب عنه؟" قال: "لا". 

أعجب منهما ا لقصة الشهيرة وهي من أشهر المقامات في مثل هذا السياق قصة 
الإمام (علي بن المديني) -عليه رحمة الله تبارك وتعالى- لا سألوه عن أبيه. فقال: 
"اسألوا غيري" هذه طبيعة النفس البشرية الإنسانية, فقالوا: "سألناك" أي 
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محاخبرة: طالب العلم وامكون اليما 
نريد جو ابك» فأطرق ثم رفع رأسه وقال: "هذا هوالدين أبي ضعيف" هذا صعب 
جدًاء طرأ له الكثيرمن المقامات في هذه اللحظة ولعل أحدها -أحسبه- مقام البر 
> هناك نوع من أنواع الصراع النفسي فيما يتعلق بالدين نفسه وليس خارجًا 
عناه. 

خذوا هذه العجيبة في ذات السياق (أحمد بن صالح الطبري) من أئمة المحدثين 
المشاهيرالكبارفي مصر يقول فيه (الذهبي): "الإمام الكبير حافظ زمانه بالديار 
المصرية أبوجعفر المصري" قال (أحمد بن صالح): "كتبت عن ابن زبالة -يعني 
محمد بن الحسن بن زبالة- مئة آلف حديث ثم تبيّن لي أنه كان يضع الحديث 
فتركت حديثه" هل تظنون أن هذا سہل؟ أن طالب علم أفنى جزءًا من عمره في 
تلقي رواية وليس بضعة أحاديث, ثم يسقط من قاموسه مئة آلف حديث حين 
تبين له ضعف الرجل» لم يحاول أن يخرج بحيلة, تخيل أنك قرأت لعالم ما كل 
ما كتب ثم تبين لك أن لديه خللًا عظيمًا فيه هل يمكنك أن تحاول اطراح مادته 
العلمية من ذهنك؟ عملية شاقة جدًا. 

الإمام (البخاري) في نفس المكون الإيماني و أثره فيما يتعلق بهذه الصنعة ولكن 

في اتجادٍ آخرء الإمام (البخاري) -رحمه الله تعالى- في آخرحياته وقعت له فتنة 
عظيمة مشهورة جدًا كان رأس من ابتلي به في هذه الفتنة أحد أئمة الحديث 
الكبار(محمد بن يحبى الذهلي) مشهورة وهي مسألة خلق القرآن. ابتلي الإمام 
(البخاري) بسبب هذا الإمامء أول ما قَدِم الإمام (البخاري) علهم أظهروا له 

شدة الحفاوة ثم ابتلي الإمام (البخاري) -عليه رحمة الله- برجل يسأله: "ماذا 


56 


محاضرة: طالب العلم والمكون الإيمانى 


تقول في القرآن؟" أعرض عنه (البخاري) مرةء مرتينء ثلاثة ثم قال: "إن مِدَادنا 
وحِبْرنا وأصو اتنا مخلوقة وكلام الله -عزوجل- غير مخلوق" أوضحة في تفصيلٍ 
جيد لا غبارعليه تصاعد الموضوع على يد (محمد بن يحيى الذهلي) لدرجة أنه 
قال لتلامذته في المجلس: "أي أحد يأتي إلى البخاري فلا يجلس معنا في المجلس" 
الإمام (مسلم) كان حاضرًا في المجلس وكان يُّجِلٌ الإمام (البخاري) إجلالا عظيمًاء 
من عجائب الأخبارأن الرجل الوحيد في ذلك المجلس الذي قام ووضع الرداء على 
كتفه وخرج من المجلس (مسلم بن الحجاج). لاحظ الفارق بين الرجلينء ترى 
(مسلم بن الحجاج النيسابوري) -عليه رحمة الله تبارك وتعالى- خرج من مجلس 
(محمد بن يحيى الذهلي) ووضع ما تلقاه من الرواية عنه على جمل ودفع الجمل 
إلى (محمد بن يحيى الذهلي) لسان حال التلميذ يقول: إذا أردت أن تستمرفي 
الطعن بالشيخ وتحرج علينا في الحضور للبخاري لا أريد حديئك": بالمقابل ماذا 
فعل (البخاري) أمام كل هذا؟ الإمام (البخاري) يروي في صحيحه كثيرًا عن 
شيخه (محمد بن يحى الذهلي) رغم ما تعرض له من الأذى كلامه فيه إلا أن 
العداء لم يمتعه من قبول حديثه وروايته. تخيل! (البخاري) الذي ابتلي بالقصة 
هذه كلها لم يترك الرواية ليس لأنه مضطرإلى رو اية (محمد بن يحيى الذهلي) 
عنه في حديث. لاء أكثرمن الرواية عنه -عليه رحمة الله تبارك وتعالى- في 
صحيحه وهذا لا شك أنه من المقامات الكبيرة. 

من الإشكالات التي يُخلفها غيبة المكون الإيماني كذلك: انخرام الانضباط 
الشرعي في التعامل مع النصوص الشرعية. القيمة الأساسية المركزية التي 
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محاضرة: طالب لعل ولكن الما 
قدمتها في كتابي (ينبوع الغواية الفكرية) أن اكبر الإشكاليات التي تعصف في 
الحالة الإسلامية الفكرية المعاصرة هو الرضوخ لهيمنة النموذج الثقافي الغربي. 
ما هو الْوَلّد الأكبرالذي يُخلف حالة الانحراف الفكري في الحياة المعاشة اليوم؟ 
هوغلبة المزاج الليبرالي من جبة. رضوخ الإنسان المسلم لمعطيات الحضارة 
الغربية بحيث يكون عنده نوع من أنواع الضعف أمام هذه الحضارة بحيث يعيد 
ترتيب هذه المنظومة الدينية والإسلامية والعقدية لتتو افق مع المنظومة الغربية 
هذه إشكالية كبيرة جدًاء وأن حائط الصد الذي يستطيع المسلم أن يتحصن به 
من الوقوع في هذا المطب والإشكال هوتثويروتنمية المكون الإيماني في نفسه. أن 
يكون معظمًا صدق التعظيم للوحي» أن يكون مُنقادًا خاضعا مُذعتًا مُسلمًا لله - 
تبارك وتعالى- ولرسوله -صلى الله عليه وسلم- وبالتالي المشكلة إذا ضَمُروضعف 
المكون الإيماني صاراختر اقه بالثقافة الغربية أسهل ولأنه كما يقال طالب علم, 
ولأن المكون المعرفي العلمي موجود. ولأنه مُطلع على المقولات الموجودة داخل 
الكتابة التراثية يصيرأسهل عليه أن يوظف المعطيات الموجودة داخل إطار 
الخطاب الشرعي ليتو افق مع رغبات المزاج الليبرالي السائد. وهذه أحد 
الإشكاليات الخطيرة والسائدة. 

من الإشكاليات كذلك: الأثر الدعوي السيء, أحد القضايا التي يُبتلى بها طالب 
العلم عندما يكون ذا علم مع ضمور في المكون الإيماني. بحيث ضمور المكون 
الإيماني يجعله يُخالف بعمله علمه. يقع في إشكالية كبيرة جدًا بأن يجعل من 
نفسه فتنة للناس» الناس يبتلون به يرون كلامه وفتواه باتجاه. ويرون عمله 
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TTT 
باتجاه آخرء يقول الإمام (ابن القيم): "علماء السوء جلسوا على باب الجنة‎ 
يدعون إليه الناس بأقوالهم ويدعونهم إلى الناربأفعالهم" لاحظ المأزق أن عالم‎ 
السوء يقف عند باب الجنة ويدعو الناس إلى الجنة بالقول لكنه عمليًا يدعو‎ 
الناس إلى الناربفعله» "كلما قالت أقوالهم للناس مهَلُمُوا قالت أفعالبم لا‎ 
تسمعوا منهم فلو كان ما دعوا إليه حقًا كانوا أول المستجيبين له فهم في الصورة‎ 
أدلاء وفي الحقيقة فطاع طرق" كلام جميل جدًاء لاحظ الابتلاء والفتنة التي‎ 
يخلقها هذا النموذج» الناس مشكلتهم يقولون: لو أنه كان صادق في أقواله‎ 
. لاقتنع هوبهاء وبالتالي ينفرون من كلمة الحق التي يقولبا هذه المشكلة‎ 

الإمام (الشاطبي) -عليه رحمة الله تبارك وتعالى- في كتابه (المو افقات) نبَّهَ على 
معنى في غاية الجمال. بحث في مسألة يقول: "إذا خالف عمل المفتي فتواه بأهم 
يؤخذ؟" فقال: "من جهة الإلزام أن الذي يُتَابع في هذه الحالة القول؛ لأن الفعل 
حمّال أوجه في احتمالات متعددة التي تحتمل الإنسان على فعلٍ ماء حتى في 
موضوع المرجحات في السنة النبويةء أن هل يُقَدم القول على الفعل ولا لا؟ يُقدم 
القول عن الفعل كمرجح من المرجحات قي حال التعارض وعدم إمكانية الجمع. 
ثم ختم (الشاطبي) بكلام في غاية النفاسة قال: "لكن الله -عزوجل- قَدَّرَ على 
الخلق إلا يقبلوا من العالمين إلا ما وافق فيه عمله قوله" لاحظ النفس البشرية 
لا تستطيع أن تتقبل من إنسان كلامه إذا خالف فعله كلامه. وبالتالي ينصرفون 
عن كلمة الحق تحت وطأة مخالفة الفعل. يقول (عمربن الخطاب) -رضي الله 
عنه وأرضاه-: "إن اخوف ما أخاف على هذه الامة المنافق العليم"» المنافق- 
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محاضرة: طالب العلم والمكون الإيمانى 
غيبة المكون الإيمانيء العليم- حضورملكة العلم, قالوا: "وكيف يكون منافقًا 
عليمًا؟" قال: "عليم اللسان جاهل القلب والعمل". 


قال (الحسن بن علي): "لا تكن ممن يجمع علم العلماء. وطرائف الحكماء. 
ويجري في العمل مجرى السفهاء.". 

خاتمة الإشكاليات: تحييد البعد الرسالي في الخطاب العلمي» أحد الظواهر 
السلبية التي أتلمسها في بعض الخطابات العلمية المعاصرة؛ تَقَمُْص دور أجنبي 
داخل الحالة العلمية السائدة داخل الوسط الشرعي لغلبة وحضورالمزاج 
الرسالي في الخطاب العلمي/الخطاب الدعوي. في أحد التعبيرات المعتاد 
استخدامها في الفضاء العلمي والفضاء الثقافي؛ فكرة تستعمل بشكل أو بآخرني 
أوساط ثقافية أجنبية على وسط الإسلام وهي فكرة: (العلم للعلم). 

العلم في التصور الإسلامي ليس» العلم في الإسلام العلم لله -عزوجل- ابتغاء 
رضوان الله -تبارك وتعالى-. العلم للعمل بما يرضيه -تبارك وتعالى- فطالب العلم 
في مسيرته العلمية هو لا يطلب العلم لذات العلم؛ لكنه يطلب العلم لله -تبارك 
وتعالى-. فدائمًا حاضر عنده هذا الحس وهذا النَمّسء أحد المقُبّعات الغريبة 
والأجنبية على الحالية الشرعية المعاصرة فكرة بدأت تدخل داخل بعض 
الخطابات العلمية في مختلف المجالات الشرعية سواءً العقدية أوالفقهية أو 
الحديثية أوغيرها.. دورمؤرخ الأفكار بمعنى أن أنا لا وات توصيف مشهد عقدي/ 
فقري/ حديثي.. أيَا كان القضية التي أريد أن أتناولها في البحث. سأحرص على 
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محاغمرة: طالب العلم والكون ليان 
تحييد البعد الرسالي. سأحرص على الانسلاخ من الحالة المتحيزة التي بطبيعة 
المتحيز لها وهي للخيارات الدينية الشرعية لأكون موضوعيًا في مُقاربة الحالة 
التي أريد أن أوصفها كما هي. بعيدًا عن أي ضغط وأي حاجز وأي تَمّس 

احتسابي يُغَبَّشُ صفو القضية التي أريد أن أناقشهاء بالنسبة إلي هذا الخطاب 
وهذه القضية فما نوع من أنواع افتعال الخصومة بين منطقتين لا تعارض 
بينهماء أنا أدعي وأزعم أن (ابن تيمية) -عليه رحمة الله تبارك وتعالى- بشهادة 
خصومه فضلًا عن شهادة أوليائه كان في قمة العدل والموضوعية في توصيف 
المقولات العقدية للمخالفين لكن في نفس الوقت يقرأ الإنسان ل(ابن تيمية) فلا 
يجده منسلخًا عن البعد الرسالي, الإشكالية القائمة الموجودة عندنا أن يأتي 
طالب علم مثلّا يبحث في مسألة مُعينة وبريد أن يُشعرك أنه لا يريد أن يُقحم 
نفسه في جو السجال الموجود بين أهل الحق وأهل الباطل في هذه المسألةء لا 
همه الانتصار للحق في هذه المسألة بهمه توصيف المشهد العلمي والعقدي كما 
هوء وبالتالي يضطرالمشهد العلمي والعقدي في كثيرمن الأحيان أن يُطالب بأن 
يُجنبوه سجالاتهم. بعضهم يأتيك ليبحث مسألة مُعينة» ومسألة تكون خطيرة 
جدًا في المقام الديني الشرعي مسألة كبيرة جدًا تتعلق أحيانًا بأصل 
الإيمان/بأصل التوحيد, ثم يقول لك: "وسواءٌ كان القول الحق فما قول هؤلاء 
أو قول هؤلاء سأوصف لك المسألة" لماذا هذا الافتعال؟ ما المبررات الموضوعية 
أن الإنسان يستسهل حالة الانسلاخ من البعد الرسالي بحيث مع كثرة الممارسة 
-وهدا وجدته من بعض الزملاء في هذه القضية- أن مع كثرة الممارسة لهذه 
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محاضرة: طالب العلم وا مكون الإيمانى 
القضية يصيرموضعًا لإثارة الظن فيه وتسيطرعليه مزاج توصيف للحق وعدم 
إشعارأي طرف من الأطراف أنه محسوب على أى تياربحيث يُبىء الظن فيه 
أطراف معينةء ولا يجد من نفسه الحماس حت لتبرئة ساحته -كما يقال- أن 


يدفع عن دينه وعرضه الهمة. 


النبي -ص الله عليه وآله وسلم- وهو ليس موضعا للهمة, تروي الخبرصفية - 
رضي الله عنها- تقول: "كانَ رسول الله صِلى الله عليه وسلَّمَ مُعتكمًا فأتيته أزوزه 
ليلا فحدّثته ثمّ قمثُ فانقلبث فقام معي ليقلبّي وَكانَ مَسكئها في دار أسامة بن 
زبدٍ فمرّرجلانٍ منَ الأنصار فلمًا رَأيا النَّيّ صلَى الله عليه وسلَّمَ أسرّعا فقال التي 
صَلَى الله عليه وسلَّمَ: "على رسلكما إا صفيّةُ بنٹ حي" كنت أخاطب بعض 
الزملاء في هذه القضية قلت: "ثمة أناس يسيئون فيك الظن بباطل» نعم ليس 
من حقهم إساءة الظن لكن تستطيع أنك تَحَيّد حالة إساءة الظن بنصف كلمةء 
ومع ذلك أتلمس بك حالة من حالات الإصرار الشديد على أن لاتم نصف 
الكلمة التي تدفع عنهم الإثم" كنت أحاول أن أحرك فيه نوازع الشفقة على 
هؤلاء. "ألا تخاف على هؤلاء من النارء ألا تخاف أن يعذبهم الله -عزوجل- سَيّل 
علهم طريق تحسين الظن فيك" قال: "أنا لست مُلزم أن أشق للناس عمًا في 
صدري أو أقول لهم عن اعتقادي ومذهبي هم الذين ابتلوا بهذه القضية" قلت: 
"نعم والنبي -صلى الله عليه وسلم- لم يكن ملزمًا لولا شفقته ورحمته أن يقول 
لهم: "على رسلكما إِنََا صفيّةُ بنث حي" لسان حال الذي يفترض أن يفعله النبي 
-صلى الله عليه وسلم- في ظل فقهك في هذه المسألة أن يمرالصحابيين فيقول 


62 


محاضرة: طالب العلموالكون الابما 
لهم النبي -صلى الله عليه وسلم-: على رسلكما لن أخبركما عن المرأة التي بجواري 
وان أردتم إساءة الظن فافعلوا. لماذا لم يفعله النبي -صلى الله عليه وسلم- هل 
لانه موضع التهمة؟ هل لأنهم كانوا على حق لو أساءوا الظن بما قال النبي -صلى 
الله عليه وسلم-؟ لا لكن الذي بعث النبي -صلى الله عليه وسلم- مواضع 
الشفقة على هؤلاء. فلماذا تفتعل الحالة القائمة الموجود؟ هناك إشكالية 
الحقيقية التي يتلمسها الإنسان. هناك لون من ألوان مشابهة الخطابات 
الاستشر اقيةء ثمة مستشرقين رساليين في مناكفتهم للإسلام, وثمة مستشرقين 
يتعاملون مع البحث العلمي باعتباره جسدّ تشريحيًا محضاء مثلا كثيرمن 
الجراحين لما يُريد أن يتوصل إلى جريمةٍ ما من خلال تشريح الجثة لمعرفة طريقة 
القتل لا يكون عنده موقف مُتحيز لصاحب الجثة أوضده. المؤذي بالنسبة إلي 
أن يدخل طالب علم شرعي يُشرح الجسد الإسلامي بعيدًا عن أي انتماءات 


موجودة للإسلام!. 


أنا لا أدعو أن الخيارات العقدية التي يحملها الإنسان تحمله على التحيزلتشوبه 
مشهد من المشاهد لكني أزعم أن بمقدور الإنسان أن يكون رساليًا وليس 
بالضرورة أن أتحيد, بل وجهة نظري وقناعتي أن الموضوعية المطلقة هي خر افة 
من الخر افات» هناك تحيزات موجودة عند مُختلف الأطراف يسىى الإنسان إلى 
محاولة تحييد تلك التحيزات في أثناء بحثه لكن ليس بالضرورة أن يفتعل هذه 
الخصومة. أن يصور للمر اقبين والمخالفين أن أغراضه هي التوصيف المجرد 
بعيدًا عن مناصرة الحق ومناصرة الباطل» هذه مسألة تستدعي نوع من أنواع 
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محاضرة: طالب العلم والمكون الإيمانى 


الملاحظة, وأعتقد أن طالب العلم متى ما كان محركًا بالبعد الإيماني: متى ما كان 
مستشعرًا حقًا بأن العلم لله -تبارك وتعالى- وأن العلم رسالة, لا يتحمس كثيرًا 
أن يقف في مثل هذه المو اقف كأن يتعامل مع الدين الإسلامي كما يتعامل تمامًا 
المستشرقين المحايدين» هذا المقام لا أعتبره من مقامات الكمال» والمشكلة أني 
أجد حضورًا لمثل هذا في بعض الخطابات الموجودة في الساحة. بعض الخطابات 
التي تتغيًا إصلاح الخطاب الشرعي, والعقدي وتنقيته من الشوائب. والمشكلة في 
كثيرمن هذه الخطابات آنا تشتمل على حق لا بأس به» بعض النقد والمراجعة 
التي تقدم للخطاب الشرعي والخطاب السلفي هومن قبيل الحق الذي يجب أن 
يُسلم به» لكن المشكلة أن هذا الحق لا يُقدم باللغة المناسبة لتمرير مشروع 
الإصلاح المنشود. جزء من أثارالمكون الإيماني أنه يحمل الإنسان على اختيار 
المركب الأليق لتمرير المشروع الإصلاحي. 

كنت أخاطب أحد الزملاء في مُناسبة وكنت أشعر أنه يُقدم نفسه لإصلاح نوع 
من أنواع الخطاب الشرعي والخطاب الفقري في موقف الخطاب السلفي من 
مسألة التمذهب. وأن هناك إشكالية لما يعرف بمذهب القول الراجح. وفقه 
الدليل وعنده رؤبة تشتمل على قدرٍمن الحق فيما يتعلق بالموقف من المذاهب 
الفقهية المتبوعة لكن الخطاب الذي كان يُقدمه في الساحة لإصلاح هذه الحالة 
ليس هو الخطاب الأليق الذي يمكن من خلاله أن يمرر مشروع الإصلاح. كنت 
أقول له بصراحة: "أنت أمام مسارين إما أن تقوم بهذا الدورلمجرد الفضفضة 
من الحنق على الحالة العلمية القائمة الموجودة فأنت وذاك» لكن هذا ليس هو 
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محاضرة طالب العام ولك اليما 
المقام المحمود للإنسان. أو أنك تريد الله -عزوجل- والدار الآخرة وتريد إصلاح 
حقيقي داخل الحالة العلمية التي تنشد إصلاحهاء إذا كنت من الموقف الأول 
فليس غرضك إصلاح الحالة, أما إن كنت تريد إصلاح الحالة فلا بد من اختيار 
المراكب التي توصلك لإصلاح الحالة. غالب الناس لا يروق لهم -في مقامات 
المناصحة- إلا التلطف. أنا لا أقول أن بالضرورة يكون الإنسان مطردًا على مقام 
التلطف قد يستدعي إصلاح الحالة الموجودة نوع من أنواع الشدة والغلظة 
ممكن» لكن ليس من الصحيح أن الإنسان يختارالطريق الأسود لتمرير المشروع 
الإصلاحي. بعض من الخطابات القائمة الموجودة تتلمس منها حالة إنسان يرى 
آخرعلى ذنب ومعصية فيقول له مناصحة: (يا حماراتق الله)ء (اتق الله) كلمة 
حسنة جميلة والله -عزوجل- ركب فطر الناس أنهم لا يقبلون الشتم» وبالتالي 
الذي أعتقده أن من المسائل التي تحتاج لمراجعة في بعض هذه الخطابات 
الموجودة في الساحة المعرفية والعلمية اليوم (مراجعة المكون الإيماني) ويعرف 
الإنسان ما أغراضه في التوصيفات؟ ما أغراضه في هذه الإصلاحات والمراجعات؟ 
هل أغراضه شرعية مقبولة خالصة لله تعالى والا هناك ثمة مأزق يستدعي 
المراجعة؟. 

في ختام الموضوع أنبه إلى بعض المجالات التي ينبغي على طالب العلم أن يُراجعها 
فيما يتعلق بالمكون الإيماني. والمكون الإيماني بتعريف أهل السنة: هو قول 
وعمل. بالتالي لا أتحدث حقيقةَ عن المكون الإيماني فإن المكون العلمي هو جزء 
من المكون الإيماني في التَوْصِيف الشرعي؛ لأن ما يريد الله -عزوجل- متا أن 
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محاضرة: طالب العلم والمكون الإيماني 
نعلمه هوجزءٌ من الإيمان بالمفهوم الواسع. لكن هذه بعض الإشارات إلى بعض 
المسائل المهمة التي تتعلق بالذات في المقام التعبدي. 
المجال الأول الأساسي والذي يحتاج فعلا إلى نوع من أنواع المراجعة من طالب 
العلم: هو معرفة الله -تبارك وتعالى-. باب معرفة الله -تبارك وتعالى- من أعظم 
العبوديات التي يغفل عنها كثيرمن الناس مقام التعرف على الله -تبارك وتعالى- , 
بل تجد أن السلف بعضهم يُفسرقول الله -عزوجل:: وما حَلّقَتَ الجن 


وَالإنس إلا لِيَعْبْدُونِ) [الذاريات:”5]. تجد روي عن (الحسن) وغيره من أئمة 
السلف (إلا ليعرفون) يعني جزء من حكمة الله -تبارك وتعالى- في خلق الخلائق 
أن يُعَرّف الله -تبارك وتعالى- نفسه للخلائق. ومقام معرفة الله -عزوجل- مقام 
يثيب الله -عزوجل- عليه العباد. خذوا مدلولين: 

-من الأحاديث النبوية الشهيرة التي يغفل عنها كثيرمن الناس قول النبي -صلى 
الله عليه وسلم-: "إنَّ لَه تِسْعَةَ وتِسْعِينَ اسْما مِنَهَ إلاواجدًاء مَن أخصَامَا دَخَلَ 
الجَنّة." ما معنى: "من أخصاهًا"؟ تجد لمعناها خلاف واسع بين أهل العلم, "مَن 
أخصامًا" من عَرفهاء من عَرِف معناهاء من عمل بمقتضاهاء من اتصف بما 
يليق به الاتصاف منها.. كل هذه المقامات هي داخلة في مفهوم حديث النبي -صلى 
الله عليه وسلم- في مفهوم الإحصاء ودلائله متعددة. لكن من المقامات العبادية 
التي يغفل عنما كثيرٌ من الناس أن مجرد أن الإنسان يستغرق وقته لحفظ جملة 
من أسماء الله -عزوجل- هذا مقام عبادي عظيم. فقط يجلس وبتتبع من خلال 
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كتاب أسماء الله -عزوجل- من أسمائه -تبارك وتعالى- الله الرحمن, الرحيم, 
الملك. القدوسء السلامء المؤمن. المميمن» العزيزء الجبارءالمتكبر.. وبسرد 
أسماء الله -عزوجل- بحيث يُفضي إلى ما يستطيع الإفضاء به أن معرفة أسماء 
الله -سبحانه وتعالى- مقام عبادي عظيم جدًاء يثيب الله -عزوجل- به العباد 
بالجنة. وفهم معناها للتعرف عليه -تبارك وتعالى-. من أخبار النبي -صاى الله 
عليه وسلم- في هذا الشأن لا يقول النبي -صلى الله عليه وسلم- معاتبًا لبعض 
الصحابة -لأمرمن الأمورالتي وقعت منهم- يقول: "إِنِي لأعلّمُكم بالله" وفي رواية: 
"قوَالتَه إني لَأعْلَمهُمْ بالله. وأَضَدُهُمْ له خَشْيَة" أن معرفة الله تعالى تثمر الخشية 
منه -تبارك وتعالى-. تثمر مقامات إيمانية كثيرة جدًاء العبد عندما يُسلم لله - 
تبارك وتعالى- في وحيه ويصدق الخبر الذي أنزله الله -عزوجل- على النبي -صلى 
الله عليه وسلم- مقتضى إيمان العبد بأن الله -عزوجل- بكل شيءٍ عليم أنه 
يُسَلّم له -تبارك وتعالى-؛ لأن الله -عزوجل- يقول: انتم أَعْلَّمُ آم اللة4 
[البقرة:٠٤٠].‏ إواللة يعم ونت لا تَعْلَمُونَ) [البقرة:116]. استشعاركمال حكمة 
الله -عزوجل- يجعل الإنسان مطمنتا إلى كمال الشريعة؛ لأن الله -عزوجل- لن 
يُقررأمرًا شرعيًا إلافي ضوء حكمته -تبارك وتعالى- والشاهد أن من المقامات 
العظيمة الجليلة مقام معرفة الله -تبارك وتعالى- يقول (ابن القيم): "فعلى فدر 
المعرفة يكون تعظيم الرب تعالى في القلب وأعرف الناس به أشدهم تعظيمًا له 
واجلالا". لاحظ الربط: تريد أن تعظم الله -عزوجل- التعظيم اللائق به - 
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yT 
سبحانه وتعالى- يجب أن تتعرف عليه -سبحانه وتعالى-. وسبب إيراد هذا‎ 
الكلام؛ أني وجدت كثيرمن الناس لايجهد نفسه للقيام بهذا المقام التعبدي‎ 
الشريف باب التعرف على الله -عزوجل.. والذي أريد أن أخصص من منظومتي‎ 
العلمية للتعرف على الله -سبحانه وتعالى-.‎ 


خذوا حديث من الأحاديث النبوية المشهورة: قصة إسلام (ضماد بن ثعلبة) - 
رضي الله عنه وأرضاه- يروما (عبد الله بن عباس) -رضي الله عنه وأرضاه- قال: 
" أنَّ ضمادًا قدِم مكَّة من أَزْدِ شَنُوءَة وكان يَرقي من هذه الرّبح فسمع سُفهاءَ من 
أهلٍ مكّةَ يقولون: إنَّ مُحمّدَا مجنون. فقال: لو أي رأَيْتُ هذا الرَجُلَ لعل الله أنْ 
يَشفيّه على يدي. قال: فلقِيّه فقال: يا مُحمّدُ ني أرقي من هذه الرَّبح وإنَّ الله 
يشفي على يدي مَن شاء فهل لك؟ فقال رسول الله - صلی الله عليه وسلّم- (إنَّ 
الحمد لله نحمّدّه ونستعينه: مَن يده الله فلا مُضِلَ له ومّن يُضلِل فلا هادي له 
وأشْبَّدُ أنْ لا إلة إلا الله وحدّه لا شربكَ له وأنّ محمّدًا عبدُه ورسوله: أما بعدُ) 
فقال: أعِذ علي كلماتك هذه. فأعادها عليه رسول الله -صلَى الله عليه وسلّم- 
تلاك مات فقال :لقن سفت فول الك وقول الكخرة وقول الشعراء فما 
سمحت مِثْلَ كلماتك هؤلاءِ هاتٍ يدك أبايعغك على الإسلام. فقال رسول اص 
الله عليه وسلّم-: (وعلى ويا وعلى قومي. قال: فبايّعه. فبعث رسول 
الله -صلَى الله عليه وسلّم- سَربَةَ فمَرُوا بقومه فقال صاحبٌ السَّربّة للجيش: هل 
أَصَبْتُم من هؤلاءٍ شيئًا؟. فقال رجُلٌ من القوم: أصَبْتُ منهم مطيّرَةً. قال: ردُوها 
فإِنَّ هؤلاءٍ قومُ ضمادٍ" تخيل يأتي إلى أصدق الناس وأكملهم عقلًا ثم يدعوه 
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ليرقيه من الجنون» ولكن من كمال شفقة النبي -صلى الله عليه وسلم- ورحمته 
دعاه للسماع منه. المظنون في المقام الدعوي هذا أن النبي -صلى الله عليه وسلم- 
كان يحض ركلامًا ما ليقوله ل(ضماد بن ثعلبة) ليبداً خطابه الدعوي» لكن لما 
تَلَمَّسَهُ (ضماد) من تعظيم الله -عزوجل- في أولئك الكلمات كانت كافية في 


هدايته. 


من القصص العجيبة أن رجل أعر ابي في زمن النبي -صلى الله عليه وسلم- لا 
نعرفه لكن لاحظ الانطباعات التي يخلقها باب معرفة الله -عزوجل- في نفوسهم 
مقارنة بما يخلقه في نفوسناء من الأشياء المزعجة في حالتنا العلمية العقدية 
السائدة اليوم أن الإنسان يتلقى خطاب النبي -صلى الله عليه وسلم-: " إذا 
مَصَى شَطُراللَيْلِ أو ثلئاة. يَنْزِلُ النّهُ تبارَكَ وتَعالّ إلى السَّماءٍ الدُنياء فيَقول: هل 
مِن سائِلِ يُعْطَّ؟ هل مِن داع يُسْتَجِابُ له؟ هل من مُسْتَغْفِرِيعَفَرُله؟ حقّى يَنْمَجِرَ 
الصّبحُ." فيكون هم الإنسان لا يسمع هذا الحديث مباشرة هو مسألة نزول الله 
-عزوجل- ومقولات أهل البدع فيما يتعلق بهذه القضية. والفروع العقدية 
المندرجة تحت هذا الإطارء وتنصرف عن الحكمة الأساسية التي حملت النبي - 
صلى الله عليه وسلم- أن يقول هذا الخطاب!. 

خذوا هذا الحديث نفس التعاطي في كثيرمن الأوساط الشرعية أن قصار 
التعاطي إلى هذا المقام لهذا الأعرابي عرف الحكمة الأصيلة التي ساقت هذا 
الحديث على لسان النبي -صلى الله عليه وسلم-. النبي -صلى الله عليه وسلم- 
يقول: "ضَّحِكَ رَْنَا مِنْ قوط عِبَادِهِ وَكُرْبٍ غِيَرِهِ" فقال له الأعر ابي: " أَوَبضِحك 
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نا تعالى" قال: "نعم" قال: "لَنْ نَعْدَمَ مِنْ رَبّ يَضِحَكُ خَيْرَا" إذا الله -عزوجل- 
يضحك» يفرح» رحيم "لن نَعْدَمَ مِنْ رَبَ يَضِحَكُ خَيْرَا", ينبغي أن يكون تعامل 
الإنسان مع هذه النصوص الشرعية من جنس هذا التعاملء هذه هي المعرفة 
التي يريد الله -عزوجل- أن يخلقها في نفوسنا من هذه النصوص, هناك كلام 
أشيرله إشارة وأنصح بالمراجعة وعودته على سبيل الحتم والجزم» كلام ل(ابن 
القيم) جميل في (مدارج السالكين) بعنوان: (السر الأعظم) -يمكنكم دخول 
موقع (المكتبة الشاملة) ثم كتاب (مدارج السالكين) اكتبوا في البحث (السر 
الأعظم)- فصل في غاية النفاسة وقي غاية الروعة وبحمد الله -عزوجل- قرأت 
كل نتاج (ابن القيم) -عليه رحمة الله تبارك وتعالى- فليس ثمة نص أوقع في نفسي 
وأحلى وأجمل من هذا النص الذي تحدث فيه (ابن القيم) -عليه رحمة الله 
تبارك وتعالى- عن جو انب من عظمة الله -عزوجل- نوع من أنواع استشراف 
المعرفة الأتعلقة بالله -عزوجل- من قول النبي -صلى الله عليه وسلم- "لله شد 
فَرَحَا بتَؤْبَة عَبْيِهِ حِينَ يَثُوبُ إِلَيْهِ. من أَحَدِكُمْ كانَ على رَاحِلَّتَهِ بأَرْضٍ فلاةٍ" وذكر 
الحديث المشهورء يتحدث ما هوسرفرح الله العظيم بتوبة عبده, ما السرالذي 
يحمل هذا الإله الكامل أمام هذا العبد الحقير أن يفرح الله -عزوجل- هذا الفرح 
العظيم حين يتوب هذا الإنسان ويعود إليه -تبارك وتعالى-. يتكلم في لفتات في 
غاية الجمال في هذه القضية. 

من المجالات الأساسية التي يحتاج الإنسان كذلك أن يُراجعها لتكميل المكون 
الإيماني في نفسه: أعمال القلوب, أحد القضايا التي تحتاج فعلًا نوع من أنواع 
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المراجعة في حياتنا العلمية المعاصرة اليوم قضية أعمال القلوب» ليست 
القضية مجرد مواعظ. نريد أن نتعلم هذه المقامات تعلمّاء أحد الكتب التي 
أرشحها في هذا المقام كتاب (مدارج السالكين) للإمام (ابن القيم) -عليه رحمة 
الله تبارك وتعالى- يتحدث عن باب تعليم هذه المنازل العظيمةء من أمثلة أعمال 
قلوب: الإخلاص. الخشية, المحبة. الإخبات. الصدق. اليقين, الانقياد. التسليم 
.. وغيرها من أعمال القلوب» هذه أعمال يثيب الله -عزوجل- علما بأعظم ما 
يثاب به العبد على أعمال الجوارح الظاهرة. 

خذوا مثال معبرعمًا ينبغي أن نتعلم مما يتصل بأعمال القلوب» أحد أعظم 
عبوديات القلب: عبودية التوكل. الثقة بالله -تبارك وتعالى-. الاعتماد عليه - 
سبحانه وتعالى -. وكل إنسان لا يقرأ مسألة التوكل على الله -عزوجل- ينقدح في 
ذهنه معاني وأكثرهذه المعاني شيوعًا هو التوكل على الله -عزوجل- في مقامات 
الرزق بحيث يُوعَظ الناس ويُدَكُرون: أن لا تتناول الحرام وأخلص في حياتك 
الوظيفية. وثق تمامًا أن تناولك الحرام لن يدني إليك رزقًا ما كتبه الله -عزوجل- 
لك.. وغيره من هذه المواعظ. وهذا مقام إيماني رفيع وجليل وجميل» لكن حتى 
نكمّل إطاركمال التعلم لمقام التوكل كأحد مقامات عبادة القلب» قال (ابن 
القيم) نصا جعل قراءتي لمفهوم التوكل وعبودية التوكل قبل قراءتي لهذا النص 
وبعد قراءتي لهذا النص مختلف جذريًا وهونص مقتبس من كتاب (مدارج 
السالكين) في منزلة التوكل يقول (ابن القيم): "وكثيرٌ من المتوكلين يكون مغبوتا 
في توكله" مغبوتا يعني منقوص الحظ والنصيب» تخيل إنسان حقق مقام التوكل 
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ومع ذلك هو منقوص الحظ من هذا المقامء يقول: "وقد توكل حقيقة التوكل 
وهومغبون" ليست المشكلة أنه مغبون لأنه لم يتوكل, لاء هو متوكلٌ حقيقة 
التوكل مع ذلك هو مغبون ما السبب؟ يقول: "كمن صرف توكله إلى حاجة جزئية 
استفرغ فما قوة توكله. ويمكنه نيلها بأيسرشيءٍ وتفريغ قلبه للتوكل في زيادة 
الإيمان والعلم ونصرة الدين والتأثيرني العالم خيرًاء فبذا توكل العاجز القاصر 
الهمة. كما يصرف البعض همته وتوكله ودعاءه إلى وجع يمكن مداواته بأدنى 
شُيء. أوجوع يمكن زواله بنصف رغيفي أو نصف درهم" يعني ا يُقال: (توكل) 
يخطرفي باله مباشرة (التوكل على الله -عزوجل-في جلب الرزق) يقول (ابن 
القيم): "وبدع صرفه -يعني التوكل- لنصرة الدين» وقمع المبتدعين» وزيادة 
الإيمان» ومصالح المسلمين والته أعلم" كأن (ابن القيم) يقول: كم من الناس 
يتوكل على الله -عزوجل- حق التوكل عندما يُقبل على صلاته؟ يتوكل على الله - 
عزوجل- أن يوفقه الله -عزوجل- لتأدية صلاة ترضيه -تبارك وتعالى-. يتوكل على 
الله -عزوجل- في صیامه» يتوكل على الله -عزوجل- في حجه» يتوكل على الله -.عز 
وجل- في عبودیاته» يتوكل على الله -عزوجل- في تأليف كتابه. يتوكل على الله -.عز 
وجل- في نصرة حق» ف(ابن القيم) لا يريد الانتقاص من المقام الأولء فإن من 
أعظم الابواب التي يُنعم الله -عزوجل- بها على العباد هو التوكل على الله -عز 
وجل- في طلب الرزق. لكن هذا المقام بالمقارنة إلى المقام الثاني هو توكل المغبون 
إذا استفرغ الإنسان طاقة توكله كلها فيما دون المقام الثاني. 
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أحد المناطق كذلك الذي يحتاج لنوع من أنواع المراجعة قضية الوعظ 
والرقائق. موقف طالب العلم من الوعظ والرقائق. أحد الإشكاليات التي يمكن 
أن تعرض لبعض طلبة العلم أن قضية الوعظ وقضية الرقائق والإقبال علا 
وسماع الكلمات الإيمانية الوعظية هو مرحلة عمرية في حياة طالب العلم يتم 
تجاوزهاء هذه أحد الاشكاليات تحتاج نوع من أنواع المراجعة: ينبغي أن يتعاهد 
الإنسان قلبه بين الفينة والفينة أن يسوط قلبه بالمواعظ بحيث يُعيد تحريك 
تلك الأجواء الإيمانية في النفس» لا يصح للإنسان أن يتعامل معا باعتبارها 
بداية طريق الهدايةء مرحلة في حياتي الحمد لله تأثرت و أقبلت على حياة الالتزام 
تجاوزت هذه القضية. ولذا من الإشكاليات التي يجدها الإنسان في الحالة 
الثقافية أحيانًا يُراد أن يحقربعض طلبة العلم. بعض المشايخ. بعض الدعاة, 
بعض العلماء فيقال: فهذا ليس عالم ولكنه واعظء يجد الإنسان في بعض 
الكتابات الصحفية ما يدل على استخدام مفردة (الواعظ) في إطار تحقيري 
ليس مجرد توصيف. المقصود مضمن بجرعة تحقيرية, بيد أن مقام الوعظ هو 
مقام تولّاه -عزوجل- بنفسه في القرآن الكريم (ِيَعِظُكُمُ الله4: والنبي -صلى الله 
عليه وسلم- في حديث (عبد الله بن مسعود) قال: "كانَ النيُ صَلَى الله عليه وسلّمَ 
يَتَخَوَّلْنا بِالمَؤْعِظَّة" هوأحد مقامات الدعوة. أحد أنماط الخطاب الدعوي هو 
تعاهد الناس بقضية الموعظة, الإمام (ابن الجوزي) -عليه رحمة الله تبارك 
وتعالى- يقول في كلام نفيس يقول: "رأيت الاشتغال بالفقه وسماع الحديث لا 
يكاد يكفي في صلاح القلب إلا أن يُتزل بالرقائق والنظرفي سير السلف 
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والصالحين؛ لأنهم تناولوا مقصود النقل وخرجوا عن صورالأفعال المأموربها إلى 
ذوق معانها والمراد بهاء وما أخبرتك بهذا إلا بعد مُعالجة وذوق؛ لأني وجدت 
جمهورالمحدثين وطلاب الحديث همة أحدهم في الحديث العاليء وتكثير الأجزاء 
وجمهورالفقهاء في علوم الجدل وما يُغالب به الخصم»ء وكيف يرق القلب مع 
هذه الأشعاء وقد كان جماغة مع الملف بقصدون الد الصالم للتظر إل 
سَمّتِه وهديه. لا لاقتباس علم؛ وذلك أن ثمرة علمه هديه وسمته وذلك أن 
فافهم هذا وأمزج طلب الفقه والحديث بمطالعة سير السلف والزهاد في الدنيا؛ 
ليكون سببًا لرقة قلبك" ما أحسن أن يكون لطالب العلم نظرفي كتب الرقائق, 
أن يكون لطالب علم نظر في كتاب (حلية الأولياء) ل(أبي نعيم الأصفهاني). ل 
يقرأ في السير. يقرأ في كتب التواريخ يتوقف مليًا مع الأخباروالقصص التي 

تبتعث وتُنَشّط مكون الإيمان في نفسه. يقول: "وقد جمعت لكل واحد من 
مشاهير الأخياركتابًا فيه أخباره وآدابه. فجمعت كتابًا في أخبار الحسن. وكتابًا 
في أخبارسفيان الثوري» وابراهيم بن أدهم: وبشر الحافي؛ و أحمد بن حنبل, 
ومعروف.. وغيرهم من العلماء والزهاد والله الموفق والمقصود. ولا يصلح العمل 
مع قلة العلم فهما في ضرب المثل كسائق وقائد. والنفس بينهما حَرُوُّنء ومع حِدٍ 
السائق والقائد ينقطع المنزل نعوذ بالله من الفتور". 

من المجالات وهو خاتمة المجالات التي نتكلم عنها: ضرورة الاعتناء والاحتفاء 
بالعبادات البدنية الظاهرة. أحد الشبهات التي من الممكن أن تعرض لطلبة 
العلم: فخ الموازنة بين مقام العلم مقام التعبدء مثلًا ذكرنا من أحاديث النبي - 


74 


محاضرة: طالب لملم وكين يماق 
صلى الله عليه وسلم-: "فضل العالم على العابدِ كفضلي على أدناكم" فيتوهم 
أنهما مقامين معزولين بالكليةء بمعنى أن عندنا علماء اشتغالهم في الإطار النظري 
وعندنا عَبَّآد هم مشتغلين في التعبدات البدنية الظاهرةء وهناك جدل علمي في 
التفضيل بين المقامين: المقام العلمي, والمقام العبادي مثلا العلم نفعه متعدي 
والعبادة نفعها قاصر.ء وبالتالي ما كان نفعه متعديًا أفضل مما كان نفعه قاصر,. 
تجد عبارات نافلة العلم أفضل من نافلة العبادةء أن العلم في حقيقته هو 
المصحح للعبادة أن العابد تابع للعالم.. وغيرها من أوجه المفاضلة الموجودة, 
لكن ليس من الصحيح أن يتوهم طالب العلم أنهما مقامين معزولين بالكليةء 
حقيقة أحوال سلف الأمة الصالح أنهم كانوا يتعلقون من العبادات ليس بطرف 
بل منغمسين فماء أذكرقصة الإمام (مالك) -عليه رحمة الله تبارك وتعالى- وهي 
تدلنا أولا: على ضرورة عدم التحقيرمن المقام العبادي لأنه مقامٌ شريف. ومن 
وَفَمَه الله -عزوجل- إليه فهو الموفق» يقول (مالك بن أنس): "لما كتب له عبدالله 
العمري العابد يحضة على الانفراد والعمل وكتب إليه مالك: (إن الله قسم 
الأعمال كما قسم الأرزاق فرب رجلٌ فتح له في الصلاة ولم يفتح له في الصوم, 
وآخرفتح له في الصدقة ولم يُفتح له في الصوم. وآخرفتح له في الجهاد فنشر 
العلم من أفضل أعمال البر وقد رضيت بما فتح لي فيه. وما أظن ما أنا فيه بدون 
ما أنت فيه. وأرجو أن يكون كلانا على خيروبر" هذه القصة فما فوائد كثيرة 


من فوائدها: 
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محاضرة: طالب العلم والمكون الإيمانى 
- أنه لا يصح لطالب العلم أن تحتمله حميته لفضل العلم أن يُحَقَزْمن مقام 
العبادة. 


- هل تتوهمون أن الإمام (مالك بن أنس) كان منعزل عن حالة العبادة؟ حين 
يقول -رحمة الله تعالى-: "أن نشرالعلم من أفضل أعمال البر" أن هذا الذي فتح 
لي وبالتالي أنا مستغرق في هذه الحالة؟ والله فتح لك في الصلاةء فتح لك في 
الصيامء فتح لك في الصدقة, فهذا خيروبرولكن أنا في خيروبرآخر. هو-رحمه 
الله تبارك وتعالى- عالم, فْتِحَ له خيرأن يجد راحته العبادية في نشرالعلم بين 
الناس لكن في مقام العبادة هو النجم (مالك بن أنس) -رضي الله عنه وأرضاه-. 
من الإشكاليات التي تسربت في فترة من الفترات للخطاب الدعوي: بالتركيز على 
مفهوم العبادة كإطارتصحيحي. أحد المصطلحات والمفردات التي كان يكثرتناولها 
في فترة من الفترات مفهوم العبادة تحت لافتة مفاهيم ينبغي أن تصحح. عندنا 
جملة من المفاهيم التي تحتاج للتصحيح لكن عندنا مأزق مع خطابات علمانية/ 
مع خطابات متصوفة. لكن هناك إشكاليات مُعينة في كون العبادة مفهوم 
منحصرفي علاقة الإنسان بالله -عزوجل- وبالتالي إذا أفضى الإنسان إلى الفضاء 
العام -انتقل إلى الشارع- فقد خَلَفَ العبادة وراء ظهره في المسجد. فاستدعى 
لنوع من أنواع المعالجة التي استدعت استثمارعبارة (ابن تيمية) -عليه رحمة 
الله تبارك وتعالى-: "العبادة: باسم جامع بكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال 
والأفعال الظاهرة الباطنة" وأن الإنسان يُوَجَّه ويُبَيّن له: أنك في حياتك الوظيفية 
أنت في عبادةء وإذا أخذت أطفالك إلى المدرسة أنت في عبادةء وإذا سعيت على 
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محاضرة: طالب العلم ولك اليما 
حوائجك أنت في عبادة. نوسع مفهوم العبادة بما هي واسعة عليه فعلاء لكن 
المشكلة مع تراكم هذه القضية تسرب وهم إلى بعض النفوس آنا ما عادت 
تحتفل الاحتفاء الواجب الشرعي بالعبادات البدنية المحضةء فيجب أن لا 
يحتملنا تقريرهذه الحقيقة الدينية الشرعية على أن مَُوَنَ من مقام العبادات 
البدنية المحضة. يجب أن يستحضر الإنسان في تناول قضية نافلة الصلاة قول 
النبي -صلى الله عليه وسلم-: "ركعنًا الفجر خيرٌمن الدّنيا وما فما" ركعتا الفجر 
المقصود بها راتبة الفجرليس صلاة الفجرء وقس علما أحاديث النبي -صلى الله 
عليه وسلم- فيما يتعلق بقضية العبادات. قضية الصيام» قضية الصدقةء 
قضية العمرة. قضية الحج» العبادات البدنية المحضة تحتاج إلى نوع من أنواع 
الاحتفاء من طالب العلم, ولا يتوهم أولًا أن اشتغاله بالمنظومة العلمية يعفيه 
من تبعات الاشتغال في إطارالعبادة جملة تفصيلا؛ لأنه على خيرء نقول: نعم» 
أنت على خير لكن يجب عليك أن يظهرعليك أثرهذا الخيرفي ذلك المقام الآخر. 
مما يساعد طالب العلم على شدة الاحتفاء بقضية العبادة أن الالتزام بالأوامر 
الشرعية والاحتفاء بالعبادة هو مما يعين الإنسان على طلب العلم» يقول الله - 
تبارك وتعالی-: ولو أَنّهُمْ فَعَلُوا مَا يُوعَظُونَ بو لَكَانَ TS‏ كاه 
ردا َتَيَْاهُم م َد 0 عظيمًا 0 وَلْهَدَيْنَاهُمٌ صِرَاطًا ما [النساء:۷۷- 
۸. مَُطَلّب الثبات حتى على المعارف الشرعية أن من أبو ابه هوالالتزام بأمرالله 
-تبارك وتعالى-. 
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محاضرة: طالب العلم والمكون الإيمانى 


يقول (أبوعصمت البهقي) لاحظوا فقه السلف الحقيقي في أهمية حضور 
المكون العبادي في نفس طالب العلم. يقول: "بث ليلة عند أحمد بن حنبل فجاء 
بالماء فوضعه. فلمًا أصبح -يعني أحمد بن حنبل- نظرفي الماء فإذا هو كما كان, 
فقال: سبحان الله! رجل يطلب العلم لا يكون له ورد بالليل!" ما قال الإمام: جزاه 
الله خير مشتغل بالعلم فما يلزم أن يقوم من الليل» لذا نقول: يحتاج طالب 
العلم أن يقوم من الليل ولو قليلًا. 

ذكر(ابن الجوزي) و (الذهبي): "أن الإمام طاووس -من أئمة آهل الشام- جاء في 
السحريطلب رجلاء فقالوا: هونائم: قال: ما كنت أرى أن أحدًا ينام في السحر" 
(طاووس) عالم لكن هناك عبادة وقيام ليل. 

عن داوود إبراهيم: "أن الأسد حبس ليلة الناس في طريق الحج» فَدَقَ الناس 
بعضهم بعضاء فلمًا كان السحر ذهب عنهمء فنزلوا ونامواء وقام (طاووس) يصلي 
فقال له رجل: ألا تنام؟ فقال: وهل ينام أحد السحر؟. 

قال (أبوبكر الأنباري): "كان أبوعبيد -القاسم بن سلام- رحمه الله يُقَسّم الليل 
أثلانًا: فيصلي ثلثه. وبنام ثلثه. ويُصَّنِْفٌ الكتب ثلثه" لاحظ موازنة العالم 
وطالب العلم. 

قال (ابن مسعود): "ينبغي لحامل القرآن أن يعرف بليله إذا الناس نائمون, 
وبنهاره إذا الناس مفطرون. وبحزنه إذا الناس يفرحون. وببكائه إذا الناس 
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yy 
يضحكون» وبصمته إذا الناس يخوضون. وبخشوعه إذا الناس يختالون" قارئ‎ 
القرآن/طالب العلم يحتاج إلى حضورالمكون العبادي.‎ 

خاتمة الدرس عبارة جميلة وجليلة للإمام (ابن الجوزي) -عليه رحمة الله تبارك 
وتعالى- لكن قول العبارة نذكر أحد شواهدها وهوحال إمام مُعبرعن هذه 
الفكرة وهو الإمام (ابن جريج) -رحمه الله تبارك وتعالى- يقول الحافظ (عبد 
الرزاق): "ما رأيت أحسن صلاةً من ابن جريج كان يُصلي ونحن خارجون فيُرى 
كأنه اسطوانة وما يلتفت يميئًا ولا شمالًا". يقول (ابن عيينة) قلت ل(ابن 
جريج): "ما رأيت مصليًا مثلك» فقال: لورأيت عطاء؟" موطن الشاهد الآن في 
عبارة (ابن الجوزي) هو فضل طالب العلم أو العالم ذا المكون الإيماني على غيره 
بالمقارنة بغيره. 

الشيخ (إبراهيم السكران) نقل القصة السابقة في أحد مقالاته» وعَلّق علا 
بتعليق جميل أنصح بمراجعة المقال. 

يقول (ابن جريج): "كان عطاء بعدما كإرّوضعف يقوم إلى الصلاة فيقرأ مئتي آية 
من سورة البقرة وهو قائم لا يزول منه شيء ولا يتحرك" لا حظ هذه الملاحظة 
(ابن جريج) صلاته عظيمة تلقى المعرفة والعلم عن (ابن عطاء) ورصد هذه 
الملاحظة بما يتعلق بصلاة (عطاء) وتأثريها في شأن إيمانه. 


*مقال صَّفاءٌ الأنبجانيّة. 
9/ 


محاضرة: طالب العلم والمكون الإيمانى 


يقول (ابن جريج): "كنت أتتبع الأشعارالغريبة والأنساب فقيل لي: لولزمت 
عطاء. فلزمته ثمانية عشرة سنة أوتسع عشرة سنة إلا أشهرًا" 


يقول (ابن المديني): "ما كان في الأرض أحدٌ أعلم بعطاء من ابن جريج" موطن 
الشاهد بحكاية هذه القصة أن(ابن جريج) تأثركثيرًا بشيخه (عطاء) حتى صار 
أعلم الناس بفقه (عطاء). لكن لم تقتصردائرة التأثيرعلى هذا المجال بل تأثربه 
فيما يتعلق بصلاته وتَعَبده وتََّسّكه وجزءٌ من ذلك عائد إلى أن الشيخ ذو 
العبادة. ذوالتنسّكء ذو المكون الإيماني هو أوغَل تأثيرًا في التلامذة والطلاب من 
غيره. 

يقول الإمام (أحمد) في (مسنده): "حدثنا عبد الرزاق قال: أهل مكة يقولون: 
أخذ ابن جريج الصلاة من عطاءء وأخذها عطاء من ابن الزبيرء وأخذها ابن الزبير 
من أبي بكرء وأخذها أبوبكرمن النبي -صلى الله عليه وسلم-" قال (عبد الرزاق): 
"مارأيت أحسن صلاة من ابن جريج" ما أجمل سند مسلسل بحُسن الصلاة. 
يقول الإمام (الجوزي) -عليه رحمة الله تبارك وتعالى-: "لقيت مشايخ أحوالهم 
مختلفة يتفاوتون في مقاديرهم في العلم وكان أنفعهم لي في صحبته العامل مهم 
بعلمه" لاحظ بركة حضورالمكون الإيماني عند طالب العلم وإن كان غيره أعلم 
منه» "ولقيت جماعة من علماء الحديث يحفظون ويعرفون ولكنهم كانوا 
يتسامحون بغيبة يخرجونها مخرج جرح وتعديل» ويأخذون على قراءة الحديث 
أجرة. ويسرعون بالجواب لثئلا ينكسر الجاه وإن وقع خطأء ولقيت عبدالوهاب 
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محاضرة: طالب العلم والمكون الإيماني 
الأنماطي فكان على قانون السلف لن يسمع في مجلسه غيبةء ولا كان يطلب أجرًا 
على سماع الحديث. وكنت إذا قرأت عليه أحاديث الرقائق بك و اتصل بكاؤه 


فكان -و آنا صغيرسن حينئذٍ- يعمل بكاؤه في قلبي ويبني قواعد» وكان على سمت 
المشايخ الذين سمعنا أوصافهم في النقلء ولقيت الشيخ أبا منصور الجواليقي 
فكان كثير الصمت شديد التحري فيما يقول متقتا محققاء وريما سُئل المسألة 
الظاهرة يبادربجوابها بعض غلمانه. فيتوقف فما حتى يتيقن» وكان كثير الصوم 
والصمت فانتفعت برؤية هذين الرجل أكثرمن انتفاعي بغيرهماء ففهمت من 
هذه الحالة أن التاليل بالفعل أرضد من الدليل بالقول »ور أمت مشا كانت ليم 
خلوات في انبساط ومزاح فراحوا عن القلوب» ودد تفريطهم ما جمعوا من 
العلم فقلَ الانتفاع بهم في حياتهم, ونسوا بعد مماتهم فلا يكاد أحد يلتفت إلى 
مصنفاتهم» فالله الله في العمل بالعلم فأنه الأصل الأكبرء والمسكين كل المسكين 
من ضاع عمره في علم لم يعمل به ففاته لذات الدنيا وخيرات الآخرة فَقَدِمَ 
مفلسًا على قوة الحجة عليه" 

نسأل الله -عزوجل- أن يُوَفقنا لما يحبه ويرضاه وأن يغفرلنا تقصيرنا وأن يُثبتنا 
على الدين والإيمان. 
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